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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على هادي البشرية > 
ومعلم الإنسانية محمد بن عبد الله » الذي أرسله ربه رحمة 
للعالمين » وجعل رسالته قیساً یضی ء في الظلمات › وعونا 
للمؤمن عند الملمات . ۰ 


وبعد » فقد كان ني نفسى أن أكتب عن الشريعة » مبياً 
حقيقتها »> موضحاً درشا ى إسعاد البشرية » ومدى ما 
تستطيع تقديمه للإنسانية في عصرنا الحاضر من حل لمشا كلها 
ومحفيف لالامها . 


وظننت الأمر يسرآ » حصوصاً وقد تکونت عندي معلومات 
ختلفة من دراساتي وقراءاتي »> حى بدأت ذات يوم بتنفيذ 
الفكرة » فواجهتي صعوبة من نوع خاص »› عندما ساءلت 
نفسي : لمن سأكتب هذا البحث ؟؟ ألطلبة الشريعة أنقل إليهم 
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بعض أفكار الغرب ومشاكل العصر وأقار نها عا يعرفون من 
أحكام الشريعة لأبين لحم أن ما عندنا خير ما لدی الغرب ؟ 
أم ني سأكتب لرجال القانون وعلماء الاجتماع أشرح هم 
حقيقة الشريعة ودورها الذي يمكن أن تقوم به في حل مشاكلنا 
المعاصرة ؟ أم اي سا کتب المسلم المئقف العادي » ومعه 
غير المسلم ممن لا يستنكف منقراءة أمثال هذه الكتب تعصا 
لديته > وأشرح م ما أردت شرحه لعالم الشريعة وعالم القائون. 
واحرت في آمري > واكتشفت صعوبة ما أردت الإأقدام 
عليه . ذلك أن مصطلحات الشريعة غريبة عن فهم رجل 
القانوت»ومشاكل العصر بعيدة بعض الشء عن كثير ممن تصدى 
لدراسة كتاب الله وسنة رسوله (ولا قول كلهم ) والكتابة 
لخير هؤلاء من المنقفين في غير الشريعة والقانون » تقتضي 
تبسيط مفاهيم معقدة لكي تبدو مم سهلة مفهومة . وحزمت 
أمري ارا لکي أختار عحاطبة السواد الأعظم من القراء 
متجاوزاً ني ذلك التطرق إلى نقاط قد تبدو جوهرية لرجال 
الشريعة أو القانون ومتوسعاً أحياناً في شرح نقاط قد تبدو 
بد يهية لهم . وأنا أعترف بأني وقد اخحترت هذه الطريقة > 
قد احرت أصعب المسالك » وحملت البحث نفسه جزءاً من 
تبعة هذا الاختيار راجيا آن أوفق ني يوم من الآيام لإخحراج 
كتاب آخر في نفس الموضوع أحاطب به المختصين فقط 
ممن يعنون بدراسة الشريعة أو القانون. 
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استقلال الشريعة الإسلامية في المع ركة 
الإيديولوجية بين الرأسمالية والاشتراكية ' 


دور الدين في التاريخ البشري : 

لعل من العلامات الي تميز الإنسان عن بقية الحيوانات 
هو آنه « حيوان متدين » . فحين أودع الله فيه نعمة الفكر والتدبر 
خلق معها حيرته في فهم هذا الكون من ناحية » وخوفه من 
جبروت الطبيعة وقسومها من ناحية أخرى » مما حمله على 
الببحث عن قوة تحميه › وتأخحذ بيده عند الملمات. 


ووجد الإنسان البدالي ضالته في الظواهر الطبيعية › يتد رج 
في عبادتہا حسب التصاقه ہہا › أو تحکمها في ظروف حیاته . 
فنشات عبادة التار أو الشمس > أو القمر › أو غير ذلك من 
الظواهر الطبيعية . وقصة سيدنا [براهیم کا وردت ي القرآن 
الكربم » تصوير بديع لفلسفة الإنسان البدافي وهو يبحث عن 
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إلمه الذي يريد عبادته(1) : ويطلب منه حمايته. ولم تضن السماء 
على الأرض بالمداية والإرشاد » فانطلقت من آن لاحر لمحات 
من الضوء تنير الطريق للحيارى التاممين » وجاءت الرسالات 
على كافة أنواعها تحبر الإنسان أن الله واحد أحد . خحلق 
كل شيء وليس كثله شيء ٠‏ وينجذب إلى الدعوات السماوية 
من هداه الله » ويبتعد عنها من تشده غرائزه الحيوانية الأخحرى 
عن قبول قیودها والتزام حدودها ویبقی عندئذ فر ة دون دين : 
أو يتبى ديناً لا يفرض عليه تلك القيود ›» ويطلق لليوانيته 
عناا دون حلدود . 

وكان دور الأديان جميعها » قبل الإسلام » ينحصر تقريباً 
ي تطهير النفس . والارتقاء بالإنسان إلى مستوى حتلف فيه 
عن بقية الحيوانات . ولم تكن الرسالات السماوية تعى آنذاك 
بتنظيم المجتمع سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً . وفيما عدا 
ما جاعءت به الديانة اليهودية من أحكام تشريعية قليلة » فإن الدين 
أساساً مخاطب الروح وينميها ويرفع من مستواها . 

إلا أن الإسلام بختلف - کا سوف نرى ‏ عن كل تلك 
الدیانات . فهو یعى بابس عنايته بالروح وبحاطب الفرد وهو 
يتجه لربه كا بحاطبه وهو يتعامل مع مجتمعه » ويفرض على 
الحا كم حدوده » ويعطي للمحكوم حقوقه . وفي الشريعة 
الإسلامية قسمان منفصلان تقريباً » تحكمهما تي كثير من 
الأحيان قواعد متميزة أو ختلفة »> قسى العيادات »> وقسم 
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المعاملات . وسوف يتبين لنا فيما بعد مى يكون التلاحم 
والترابط بين القسمين » وكيف يكن لقسم المعامالات أن 
ينفصل ي بعض جزئياته ليكون تشريعاً يصلح لأن محخضع 
له حى غير المسلمين . 

وها التطور في دور الدين في التاريخ البشري أمر منطقي 
ومقبول . فعندما كانت اليشرية في طفولتها » تر كزت الماجة 
على تغذية ذلك الطفل بشكل بمكنه من الوقوف على قدميه . 
وعندما جاوزت البشرية تلك المرحلة آن لمحالقها أن, يعلمها 
كيف تشي وآين تسير وأن يضع ها نظاماً محميها من التدهور 
والاعهيار . 


النكسة الي أصابت الدن : 

والمتتيع لتاريخ الأديان » يشاهد نكسة واضحة لدور الدين 
في المجتمع البشري › ف القرون الثلاثة الماضية . ولو صح لنا 
التجاوز عن بعض ديانات الشرق الرئيسية كالبوذية مثلا » 
فإن الأديان الرئيسية صاحبة النفوذ في المجتمع البشري عند 
بداية النكسة هي اليهودية والمسيحية والإسلام . 

أما اليهودية فقد انكمش أبناؤها على أنفسهم وأصابہم حقد 
في نظرتم إلى أنفسهم كشعب الته المختار > فسببوا رد فعل 
عنيف ضدهم ظهر في موجات الاضطهاد والتشريد الي 
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تحرضوا لما » والي غذت فيهم روح التامر وحبك الدساثس . 
وبهذا فقدت الديانة اليهودية كل تأثير ها إلا في حخدود خلق 
التر عة العتصربة الضيقة . 

أما المسحية فقد جاءعت أساساً لمخاطبة الروح » ولم تشتمل 
تعاليمها الأصلية على أحكام اجتماعية أو سياسية . ورور 
الزمن نشأت طائفة الكهنة ورجال الدين الذين بدأوا في السيطرة 
السياسية . والاستيلاء على مقاليد الحكم بأساليب عتلفة » منها 
إصدار قوانين أسبغوا عليها الصفة الدينية وسموها تي مجموعها 
و القانون الكنسي K‏ 

وعندما بدأت ظواهر الإصلاح ني أوروبا في عهد النهضة 
كان أولئك الكهنة حجر عرة ني طريقها . إذ رأوا فيها تحدياً 
لسلطتهم » وزعزعة لسلطامم . ولم يكن من بينهم عقلاء ¢ 
يتقدمون صفوف المصلحرن ولو لحماية مراكزهم الاجتماعية › 
فآثروا مواجهة الطوفان وتصدوا لمحاربة كل جديد . وكانت 
القوانين الكنسية مبنية على مفاهيم روحانية مجردة جسم مبادىء 
العقيدة السيحية ٠‏ ولا تتلاءم مع طبيعة البشر في معاملاتم 
وتصرفاهم . فكانت بذلك عائقاً للنهضة وغير صالحة للتطبيق . 
وبدأت المعركة وانتهت الى فصل الكنيسة عن الدولة : وحصر نشاطها 
ي النطاق الديى البحت الذي لا يتعدى علاقة الفرد بريه . 
وذلك ولا شك نتيجة منطقية فرضتها طبيعة الديانة المسيحية الى 
ما جاءعت لتنظم غير تلك العلاقة . 
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ولكن آثار المعر كة بين رجال الدين ورجال الإصلاح وما 
استخدم فيها من أسلحة كلامية خلقت ي النفوس مرارة > 
وصدت كيرا من شباب أوربا حى عن ارتياد الكنيسة . 
وعندما جاءت الشيوعية البنية على المذهب المادي › المنكر 
لوجود الله > استخلت هذه المرارة وبدأت معر كة شعواء هدفها 
تصفبة الكنيسة تماما من الوجود » حى ي النطاق الضيق الذي 
انكمشت إليه . ولم تكن« حرب الشيوعية ضد الأديان قاصرة 
على المسيحية فقد كانت معر كتها مع الإسلام أشد ضراوة وأبلغ 

ما دور الإسلام في المجتمع البشري فقد بدا ض‌التقلص عندما 
قل باب الاجتهاد وبقي الراث التشريعي على ضخامته مقيد الحركة 
لا ينمو ولا يتأقلم مع أحداث الزمن وتغيرات ظروفه . وخف 
الأثر الذي كان للإسلام في حقل الاجتماع والتشريع والاقتصاد 
فضعفت بذلاك سلطته » وبدأت بوادر الضعف تتسرب حى إلى 
العقبدة نفسها » حيث ظهرت النكسات والانحرافات › وسادت 
ني كثير من أقطار المسلمين » نوازع الشرك والحمود والضلال. 


بوادر عودة الدن إلى القيام بدوره : 


وعندما یدرس المرء التبارات المعاصر ة يستطیع أن بول 
بثقة واطمئنان » إن نظرة الاستخفاف والاستهجان الي نظرت 
ما بعض شعوب الآأرض إل الأديان › ي النصف الأول من 
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القرن العشر ىن : قد بدأت الان تتغير جذرياً في اتجاه معا كس 
يعيد إلى الأديان قيمتها . وفعاليتها ي حل مشا كل البشر النفسانية 
والاجتماعية وحى السياسية أيضاً . وأصبح « الفراغ الروحي » 
في المجتمع الغربي إحدى المشكلات الرئيسية الى يواجهها علماء 
الاجتماع . وربا الرعماء السياسيون أيضاً وف نفس الوقت 
الذي يبحث فيه الغربيون كيف بجمعون قواهم الروحية 
ويوحدول صقوفهم الدينية . ادرك الروس فشلهم ي الحرب 
الى شنوها على الآديان نصف قرن من الزمان : وذلك عندما 
أتضح همم أن نسبة كييرة من المتدينين في روسيا السوفيتية لا تتجاوز 
أعمارهم الأربعبن : أي اہم من الذين نبتوا في الربة البلشفية 
ولد فوج ال رة اوي وو ا الارن الشريرة أا 
بعشرات الآلاف من شباب طاشقند المسلمين . بعملؤون شوارع 
المدينة ليحيوا الزعيم المسلم الرئيس السابق أيوب خان وليؤدوا 
معه صلاة الحمعة عتدما زار تلك المدينة عقب الحرب اند رة 
اليا كستانية عام ۹٦‏ .> وح أن أتباع مار کس و لحلقاءه لن 
بتخلوا عن عاردة الأديان > فإ الحدیث عن « أفيون الشعو بت ( 
قد حف تحت وطأة الإحصاءات وظهر بدلا عنه وصف جديد 
للذ ٤‏ روسا يسمه « ظاهر ة -حضار به ) . 

بدأ كثير من الزعماء المسلمين في شن حملة دفاعية جديدة ضد 
التيارات الإلحادية الوافدة من الحارج الي تساهم بعض الأيدي 
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المسلمة ثي شنها من الداحل . وهم ثي دفاعهم يرفعون راية 
الشريعة الإسلامية ١‏ كبديل أيديولوجي أصيل » يستطيع 
اللسلمون في شى آنحاء الأرض آن يلتفوا حوله ويتضامنوا من 
أجل الإيعان به وتطبيقه . ومع أن المعر كة المضادة الي شنها 
زعماء الطرف الآخحر ضد فكرة التجمع الإسلامي قد أخذت 
ني ظاهرها طابعاً سياسياً حضاً إلا أن المراقب الفاحص سيجد 
الأساس الإيديولوجي ني هذه المعر كة أشد وضوحاً وأآكر 
عمقاً . ومحرص الزعماء الاشتراكيون العرب على أن يبقى 
طابع المعر كة سياسياً لا تستخدم فيها الأسلحة العقائدية حى 
5 بوا جهوا شعو م العر دية والاسلامة عوقف علمها أن تار 
فيه بين الاشراكية والإسلام . وحى لا تسفر المقارنة بين 
الإسلام والاشراكية عن إزاحة الستار عن حقيقة الفكرة 
الإسلامية فتجد اللحماهير العربية فيها حلا لمشا كلها الاجتماعية 
ومتنضساً ( لانفعالا ما النفسية السياسية ) . والذي أقصده 
من عبارة الانفعال النفسي السياسي »> هو الإشارة إلى أهم 
البواعث الي ساهمت في ظهور الاشتراكية على مسرح الحياة 
العربية . فالأغلبية الساحقة من الشباب العري الذي اعتنق ا ة 
الاشراكية إا فعل ذلك كرد فعل للمظالم السياسية والاقتصادية 
الي ألحقها الغرب بالأمة العربية والإسلامية › أثناء الاستعمار 
وي قضبة فلطين > أكر من أن يكون رد فعل للمظام 
الأجتماعة الي رزحت تھا شعوب النطقة وكان الاستعمار 
مساهماً کبیراً فیها . وقد لا یکون شعب ما راغباً في اعتناق 
الشيوعية ولكن العوامل النفسية السائدة لدى جماهيره نمثل 


۱۹ 


سلاحاً فعالا يستغله الشيوعيون وأتباعهم ي الداخل ثي استدراج 
جماهير ذلك الشعب لاعتناق الاشيراكة . ولقد آلمح إلى هذا 
الاحتمال قبل أربعة عشر عاماً البرفسور كنث كراج 
Kenneth Cragg‏ )۲( نما أو رد التجر به الصتة 
كنموذج حيف قد تقع الشعوب العربية في هاوية ماثلة له . فمن 
المعروف أن تشين توهسين نئ - u‏ - «eنطZ‏ ولي 
تاتشو 1a0 - Chao‏ - 1 کانا قبل أن يصبحا مؤسسي 
الشيوعيةالصينية من المغكر نالو طنيين . الذينيرغبو نأشد الرغبة في 
النهضة بوطتهم ورفع ثوب الحمول عنه . وكانا بتطلعان 
لغرب من أجل الحلول الادية والفتية مشا كل الصين ولكن 
السياسة الغربية العمياء نظرت إلى مصاطها العاجلة ولم تتورع 
عن استغلال ضعت الصين والاستقادة من ظروفها السياسية 
والاقتصادية ما أحاط مشاعر هذنن الز عيمين بالحذر والكراهيةء 
وانتهز ت الشبوعية ذلك الشعور عندهما وعند مواطنيهما › فكان 
VD REHET EE‏ 
التعاليم الكونفوشة أن تحميها منها . على الرغم من 

أن تلك اعا تفسها قد استعخدمت أول الأمر وسيلة لسرب 
المبادىء الشبوعية م ما ليشت أن استهدفت بعد ذلك لحملة 
حطيم أليمة . تماما كا استخدمت الشريعة الإسلامية اللترويج 
۲ عن محاضرة له بعتوان ر الأثر الفكري الشيوعية علىالإسلام العاص) 
القيت خلال ندوة عن « الشريعة الإسلامية » عقدما جامعة 

. م‎ ۱۹٥۲ الأمريكة عام‎ Princeton 


Ye 


المبادىء الاشتراكية تم بدأ الآن استعماها يقل رويداً رويداً 
وسياني اليوم الذي تواجه فيه حملة ماثلة وصرحة . 

وعندما أورد البرقسور كراج التجربة الصينية لم يقل أن 
الشعوب العربية والإسلامية ستنهج بالضرورة مهج الصينيين بل 
أنه كاد يشك ني هذه النتيجة طالما أن النظام الإسلامي » على 
عكس الكونفوشية ٠‏ ممل بين طياته أسساً كافية لتحقيق 
العدالة الاجتماعية ولنح شرور الرأسمالة . والواقع أن شكو ك 
البروفسور كراج حول تمكن الشيوعية من غزو الأقطار 
الإسلامية بمكن أن تكون شكوكا حقيقية للأسباب الي ذكرها 
E O TT‏ 
المسير هارولد سسث (J) Harold Smith‏ حن أو صح 
أن الشر يعة اللإسلامية تحمل معها استقلالا فكرياً كاملا » بمكن 
المسلمين من أن يكون مم تي الميدان السياسي العام مركز دولي 
متميز عن الشيوعية : وعن النظرية السياسية الغربية . وأن 
يكون ممم ني اليدان الاجتماعي والسياسي الداخلي › نظام 
حمق العدالة ويكفل الحرية والديمقراطية . 

ومع ذلك وعلى الرغم من هذه الحقيقة الي فهمها كراج › 
وأوضحها سميت › فإن و الانقعالات النفسانية » صد الغرب 


E o‏ من عاضر ة له بعتو ان J‏ الفكر الإسلامي ومعطاته ی السباسة 
الاجتماعية والنظرة السياسية » القت حلال زدوة والشربعة الاسلامية» 


الي عقد ہا Princeton #«l+‏ الأمريكية عام 4o‏ م٠‏ 


۲۹ 


قد مكنت بعض الزعماء من دفع مجموعات كبيرة من الشعوب 
العربية والإسلامية لاعتناق الاشتراكية استعداداً للانضمام 
تحت لواء الشيوعية الدولية مستغلين جهل الأ كرية الغالبة من 
المسلمين » ومنهم الخقفون › بتلك الحقيقة الهامة » الي قصر 
علماؤها حى الان ي عرضها وإبرازها . فاندفعت جماهير نا 
المسلمة هلها من جهة ولامتعاضها من ظلم الغرب من جهة 
أحرى إلى عقيدة معادية » يعبرون بها عن سخطهم > ناسين 
أنم يتتخلون بذاك عن كياہم الفكري والقومي › ويستبدلون 
بالاستعمار القديم استعماراً جديداً يلتهم الأخضر واليابس . 
وقد آنحى كثير من المفكرين المسلمين باللاعمة على الاستعمار 
الغريي الذي حاول جهده »> خلال سیطرته » أن مارب 
الإسلام وشريعته ويطلق العنان لأتباعه من المبشربن بالمسيحية . 
فكانت النتىجة هاوية تكاد الشعوب المسلمة تردى فيها حين 
ّت فيشبابما أفكار إلحادية أبعدتهم عن حظير ة الدين من حيث 
لا بشعرون » ففقدوا بذلك مناعة ضد الشيوعية ووجدوا أن من 
السهل عليهم الانضمام اليها تعبيرآً عن سخطهم على الخرب . 
وأنا لا نكر أبداً أن العصبية الدينية المسيحية › الى جمعت 
جيوش الصليبيين ي بيت المقدس › والفشل الذي انتهت ليه 
حروبمم المقدسة قد انعكست مجلاء على تصرفات المستعمرين 
الغربيين بعد ذلك » وعلى كتابات معظم مفكرييم وعلماهم 
من الذين اتخذوا الإسلام موضوعاً لدراساتهم م هدفاً لسخريتهم 


۲۲ 


وانتقادانہم . ومع ذلك فمن غير العدل أن ينفرد الغرب بتحمل 
اللوم وحده » فإن المسلمين أنفسهم قد بدأوا حر كة العراجع 
الفكري قروناً طويلة قبل بداية الاستعمار الغرني › عندما أقفلوا 
باب الاجتهاد( ۱)٤‏ كتفاء بالراث الفكري الضخمالذي خلفه هم 
الأنبمة الأربعة وأتباعهم » وذلك بالإضافة إلى موقف بعض خلفاء 
المسلمين منذ عهد الأمويين والعباسيين عندما حاربوا الحرية 
أصبح أئمة آمثالا,ن حنبل (°) وان تيمية (1) من نزلاء السجون 
الذين يعانون أقسى صنوف التعذيب . ولقد تغيرت الظروف 
الآن وابتدأً الخغرب نظرة جديدة للإسلام » وظهرت ملامح 
وعي إسلامي لدى الشعوب المسلمة والطبقة المثقفة منهم خحاصة . 
فمن الولايات المتحد الامير كية جد أحد قضاة المحكمة 
العليا فيها Justice Robert Jackson gy‏ يوضح 
الأ سباب الي تدعو رجال القانون الغربيين إلى الاهتمام 
و إن دول الغرب القلقة اليوم جد ي العام الإسلامي بعص 
حلفامهم الطبيعيين الذين يقاومون طغيان أولثك الذين اتخذوا 
€ ت التقرتر والتحبير لابن أمير الاج علي حرير ابن امام ط بولاق 
ج ٣ض‏ ۲۳۰۱ . 
٥‏ تاريخ بغداد للخطيیب ط الحانجي بالقاهرة ( ج ٤‏ ص ٤۱۸‏ ) . 
> العقود الدرية لابن عبد المادي ط حجازي بالقاهرة ( ص ۱۹۷ ). 


۳ 


مار كس نبا هم › ولقد أصبحنا الآن أكر موضوعية في 
نظرتنا للتاريخ والفوارق الدينية وتجارتنا مع الشرق الأوسط 
تضف عنصراً دافعاً آلحر إلى جانب البواعث الأخحرى لدراسة 
أنظمته وقوانینه » . 

ولحذه الأسباب أيضاً واعر افا بأهمية الشريعة الإسلامية الذاتية 
يقوم في فرنسا كل من مؤسس القانون المقارن أدوارد لامبير 
Edward Lambert‏ ومن بعدە ریت4 أك Rene David‏ 
الأستاذ بكلية الحقوق بججامعة باريس » بتدريس الشريعة 
الإسلامية والكتابة عنها كواحدة من الأنظمة القانونية 
الطليعية قي عالمنا الحاضر . ويبرر الفقيه الإيطالي المشهور د. دي 
سانتيلانا naەلناnمSa 5D. De‏ () اهتمامه واهتمام 
القانوتيين الغربيين بالشريعة الإسلامية بأنہا هي الى أوحت دون 
شك بالبادىء اقانونية الخدينة في المجتمع الشراي وأعارته بعض 
القواعد القانونية الفنية في التجارة والشر كات المحدودة . 
( القراض ) . 
حرکات التجدید الإسلامي 

أما ني الوطن الإسلامي فقد بدأت حر كة التمرد على الحمود 
۷ كتاب «القانون والمجتمع في تراث الإسلام» تأليف : 


Sir Thomas Arnold & Alfred Guilaume. )‏ ) مطبعة 
جامعة ا کسفورد عام ٠۹۳۱‏ صفحة ٠٠١‏ . 


۲٤ 


و كان أول فقيه مجدد هو الإمام تقي الدين ابن يميه ومن بعده 
حمل الوية التجديد أمثال الأعمة محمد بن عبد الوهاب وجمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده . 


وعلى الرغم من النتائج الكبيرة الي أسفرت عنها حركات 
أولئك المجددين فإن آثر ها ضثيل في وقف المد الفكري الشيوعي . 
لأن جهادهم العلمي كان موجهاً أساساً للتجديد والتطوير في 
الأحكام الشرعية ولفتح الاجتهاد من جديد أو للعودة إلى العقيدة 
السلفية والبعد عن اللحرافات والاباطيل الي شابت عقيدةالمسلمين. 
أما المشا كل الاجتماعية والسياسية المعاصرة فلم تظهر ني محيطهم 
آنذاك وبالتالي م تكن ضمن نطاق جهودهم حى تحظى منهم 
عا يمكن استخدامه الان بشكل سريع كامل لصد المد الشيوعي 
الزاحف . ولذلك فإن الدعوة القائمة حالياً للتضامن الإسلامى 
تقتضي جهداً علمياً جديداً يدف إلى عرض أحكام الشريعة 
الإسلامية المتعلقة بالمشا كل المعاصرة واستنباط أحكام جديدة 
لمواجهتها طبقاً لقواعد الاجتهاد المحروفة شرعاً . 


۸ النهل الصاي لابن تخغري بردىی ط مصر ص ٩٦‏ - والدرر 
الكامنة لابن حجر ج ٣‏ ص ٠٠١‏ ط حيدرآباد . 


Yo 


لكاب الأول 


رر الیکا دغ و وکرو دلا 


الفصل الاو لے 


مصادر النمو والتطور ف الشريعة 


ولكي يتأ كد الشباب المسلم من أن الشريعة الإسلامية سلاح 
فعال ي مع ر كتنا ضد الشيوعية وبالتالي ضد المظالم الاجتماعية 
وأن فيها علاجاً حاسماً لمشا كلتا المعاصرة فإن من الواجب إبراز 

حقيقتين اأساسيتين هما : 

١‏ إن الشريعة الإسلامية مرنة متطورة قادرة على مواجهة 
المشا كل المتطورة المتجددة وليست كا يصورها أعداؤها › 
وبعض المنحرفين أو المترمتين من أبنامما » نظاماً دينياً عفاه 
الزمن واثقلت كاهله مثات السنين . 

۲ إن في الراث الإسلامى القانوني أسسا ثابتة لحلول عملية 
دقىقة تتناول آهم مشا کلنا المعاصر ة الي عجز ت أنظمة 
الغربومبادىء الشرق عن حلها أو التخفيف من حدما. 


۸ 


والمدف من هذا الكتاب هو تسليط الصوء على هاتین 
الحقيقتين بشكل علمي ميسط وموجز يكفي بحذب انتباه القارىء 
إليها وتشجيعه على مباشرة البحث بنفسه حى يسهم كل واحد 
متا ني إبراز هذه الكنوز الدفينة وإفساح المجال للاإنسانية 
العطشى کک تنتجع هدا التبح الإفي الحالد . 

والكتاب ني إطار هذا المدف المحدد لا يورد كل الأدلة 
الي تثبت تطور الشريعة ومرونتها › ولايستقصي كل المشاكل 
المعاصرة الي عجزت المذاهب المعروفة عن حلها أو القضاء 
عليها » فتحقيق هدف كبير كهذا يتاج لموسوعات مطولة 
وجهد علماء متخصصرن متفرغين . 
مدلول الشريعة : المعنى الواسع والعنى الضيق : 

وقبل آن نسترسل ي شرح هاتين الحقيقتين مجدر أن نحدد › 
لخرض هذا الببحث » مدلول عبارة « الشريعه اللإاسلامية » وهو 
ني رأينا بعكن أن ينصرف إلى مدلولين أحدهما واسع والاأخر 
ضيتق . فمدلول عبارة الشريعة الإسلامية قد يتسع ليشمل جميع 
ما دونه الفقهاء المسلمون من آراء فقهية في المشا كل الي عاصر نيم 
أو المشا كل الي توقعوا حدوما مستنبطين ذلك مباشرة من القرآن 
أو السنة آو من مصادر التشريع الأخحرى كالإجماع والقياس 
والاستحسان والاستصحاب والمصالحالمرسلة(") وسنكون عندئذ 
أمام تراث فقهي ضخم تتراوح قيمته الإفرادية ونختلف 


awe avwmoessavaacn—— 


۲۸۹ وص‎ ۱۷٩ انظر أعلام الموقعین لابن القیم ج ۱ ص‎ ٩ 
. ۲۹٤ وص‎ 


۲ 


باخحتلاف الفقيه وزمانه وبيئته وربا باختلاف القضية الي يبحث 
فيها . والشريعة بهذا المدلول الواسع تراث ذو قيمة علمية كبيرة 
لدى المسلم ولكته لا يلتزم شرعاً بتطبيقها كلها ومذافيرها 
إذ أن كثيراً من أحكامها متعارض وغتلف باختلاف المذاهب 
وآراء الفقهاء . كا أن بعض تلك الأحكام ابلمزئية أصبحت 
بمرور الزمن الطويل عليها غير متلاعمة مع متطلبات عصرنا 
الحاضر لاحتلاف بيشتنا الطالية عن بيئة الفقيه الذي أفى بها . 
والشريعة حى بمدلوطما الواسع المد كور لا يتصور آنا أتت 
بحلول جميع المشا كل الي نتعرض ها ي عصرنا الحاضر كشا كل 
التأمين والتجارة العالمية والقوانين البحرية والأنظمة الإدارية 
الحديثة وإعا هی > دون شلك محتوي على مبادىء رثيسية 
بعكن اعتبارها أساساً لول تلك المشا كل كا آنا تحتوي على 
وسائل عملية لاستنباط حلول جديدة . 


أما الشريعة الإسلامية إعدلوها الضيق فهي تنحصر ي الأحكام 
القاطعة الدلالة الي جاء با القرآن الكرم وصحيح السنة أو 
ثيتت بالإجماع وخرج عن نطاق هذا المدلول ما احتاف الفقهاء 
في تفسيره من أحكام القرآن وصحيح السنة والأحكام الي 
جاءت ہا أحاديث هي محل نظر في سندها أو متنها . 

والشريعة بہذا المدلول الضيق ملزمة لكل مسلم › عليه أن 
بتبعها » وآن یتخذ منها معیئاً حل مشا کله › یستنبط منه بالوسائل 
والطرق‌الي سأتعرض ها عما قليل . 


۳٣ + 


وتظهر أهمية هذا التفريق بين المدلو لين الواسع والضيق ي الدول 
الي تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملا ني إقليمها كالمملكة 
العربية السعودية › اذ لا جوز الإلزام بداهة بكل أحكام الشريعة 
عدلو هما الواسع . وهي كا أسلفت - أحكام متعددة يصعب 
حصرها » وختلفة بستحيل التوفيق يينها » كا أننا حى لو اخحترنا 
مذهاً واحداً فقط من جميع المذاهب الأربعة المعروفة ليكون 
واجب التطبيق فإننا ستواجه مرة أحرى داحل ذلك المذهب 
الميختار »> وهو مأ قد حدث كثيراً في التاريخ الإسلامي LEZ‏ 
متعارضة ومتعددة أو غيرقابلة التطبيق في عصرنا ا لحاضر › ونكون 
في الوقت نفسه قد حكمنا بأن ٠ا‏ عدا ذلك من الأحكام الواردة 
في المذاهب الأخحرى غير صحيحة أو هی على الأقل لا تستحق 
الاتباع > ونكون قد طبقنا في تصرفنا معيارآً شخصياً غير 
موضوعي أساسه التعصب أو التقليد للفقيه صاحب المذهب . 

وتطبيقاً القاعدة الشرعية الي تنص على أنه (لاينكر على 
محتلف فيه ولكن على ججمع عليه ) فإن من الواجب إذا › في 
دولة تطبق الشريعة على جميع مرافق حيانما »> كال مملكة العربية 
السعودية › أو تطبقها جز ثياً على بعض اجزاء حيانما » كأ كارية 
الدول الإسلامية أن تتقيد بالمدلول الضيق للشريعة الإسلامية › 
أو بالأحرى » بالأحكام قاطعة الدلالة الي جاء بها القرآن الكر عم 
أو صحيح السنة أو الإجماع > م تختار من جميع المذاهب 
دون استشناء ما هو ملام اتبا ومطابق لمصالحها وأن تشرع 


۳١ 


بعدئذ بوسائل الاأستنباط الشرعية المختلقة ما E‏ من 
أنظمة اة الحالات الحديدة الي لا تجد ها ي الأحكام 
الفقهية المختلفة حلولا مناسية . مراعية ي كل ذلك . أل تتعار ض 
أنظمتها مه أحكام الشريعة الغراء بالممهوم الضيق الذي سبق 


e 


أن آرو 3 
عو الشريعة ومصادره : 
می انتهيتا من هذه الحطوة المحامة ثي حديد مدلول الشر يعة 
نتيجة ذلك التحدید وجب بعدئذ إبضاس أن الث لشر عة حلوف 
ا الک روا کت وه مع 
حاجات المجتمع واخحتلاف البيئة » وقد يكون هذا المخلوق 
کاماا ومستعداً لحل مشا كل تمع ما ثي فعرة من الفيرات ٤‏ 
ولکنه لا قى كذلك إلا إذا استمر ي نوه وتطوره . وش هذا 
يقول الإمام الشهر ستاني ( والحملة نعلم قطعاً قطعا وبقينا أن 
الخحوادٹث والو قاع ف العبادات واأتصر فات ما لك یعبل الحصر 
ر ونعلم طعا أنه ام برد ي كل حادثة نص ولا يتصور 
TT‏ عل فا أن الايا 
والقياس و اجب الاعتبار حى يکو ن يصدد كل حادثة اجتهاد) ) 1°( 


تأثر البيئة : 
ومن المعروف أيضاً أن لاختلاف البيئة تأثيراً واضحاً ي 
١‏ - الملل والنحل الزء الأول صفحة ٠٤‏ . 
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الأحكام الشرعية فمن القواعد الأصولية المعروفة في الشريعة أنه 
(لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)(١)‏ ولعل أهم مثالعملي 
بعكننا أن نورده لإيضاح تأثير البيئة ني الأحكام الشرعية 
ما فعله الإمام الشافعي عندما رحل من بخداد إلى مصر › إذ 
غير كثيراً من آرائه الفقهية وصار له مذهب جديد تلف 
عن المذهب القديم الذي تبناه وهو تي العراق » مع أن 
الفقيه هو اأفقيه ٠‏ ومعينه من القرآن والسنة لم بحتلف » وكل 
الذي اخحتلف هو البيثة ابمحديدة في مجتمع مصر مما أدى إلى 
تغییر کبیر ي آراثه واجتهاداته . 


القياس والاستحسان والمصالح المرسلة : 

وقد محث علماء الأأصول السلمون تي مصادر التشريح 
فيما عدا القرآن والسنة والإجماع ( وهو اتفاق علماء المسلمين 
في عصرمن العصور على رأي معين)(١١)‏ فاتفقوا تقريباً علىأن 
القاس من أهم وسائل التشريع »> وقالو إن الله حين شرع 
الأحكام أراد منها غايات معينة » وحكماً حدودة » فإذا 
تشاہہت واقعتان ي علة واحدة وكان هناك نص حكم إحداهما 
أمكننا أن نطبتق نفس الحكم على الواقعة الأخحرى . فاللحمر 
مثلا محرمة لأنما تحخالط العقل وتؤثر فيه وتحرم صاحبه منه 


س کتاب « أصول الشاش ۲ ص ٤ه‏ ط ایند . 


۳۳ 


فترة من الزمن والمخدرات تؤدي لنفس النتيجة فهي اذا 
حرمة قياساً على اتلحمر . إلا أن القياس بمذا المعنى الذي شرحته 
قد يؤدي إلى إصدار حكم لا ترتضيه العدالة أو المصلحة 
العامة أو يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة ولذلك فقد 
قرروا عندئذ ( ترك القياس والأخحذ عا هو أوفق للناس ) 
وأن یبی الحکم الحديد على العرف أو المصلحة أو رفع 
المشقة وهذا ما يسميه فقهاء الحتفية ( الاستحسان ) حيث لا 
بستنبط الفقيه رأيه من القرآن أو السنة بطريتق القياس وإغا 
من‌المصلحة العامة (١١).وقد‏ اهم فقهاء المالكية بالاجتهاد المبي 
على المصلحة العامة وأسسوا لذلك نظريتهم المعروفة باس 
المصالح المرسلة(٤)‏ حيث أجازوا الخاذ التعليل بالمصلحة دليلا 
من الأدلة الشرعية حى ولو لم يرد نص شرعي باعتبار 
تاك المصلحة . 


۴۳ ذكره السرخحسي ني البسوط ج ٠١‏ ص ٠٤١‏ وانظر أيضاً 
بدائم الصنائع ج ٤‏ ص ۲١١‏ للكاشاني ط احمالية . 

۲ انظر كيفية أخحذ الالكية بالمصالح في الاعتصام للشاطي ج‎ ٤4 
. ٣۱۱١ ص‎ 


£ 


القصلالذتاول 
ا ا اعا ل ال ررش 


مفهوم المصلحة العامة لدى فقهائنا : 

الواقع أن المتعمى ني دراسة الشريعة الإسلامية جد كيف 
تحتل المصلحة العامة مقاماً بارزاً ومرموقاً فيها فجميح 
الأحكام الي جاء بها القرآن والسنة فيما عدا أحكام العبادات 
جب أن تكون مبنية على مصلحة عامة للمجتمع أرادها الله › 
وعلى الفقيه أن يبحث عن تلك المصلحة ويعرفها › ويقول ابن القيم 
ني هذا المعى ( إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد في العاش والعاد > وهي عدل كلها ورحمة كلها › 
ومصالح کلھا »› وحكمة كلها : فكل مسألة خرجت من 
العدل إلى ابلحور » وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى 
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امفسدة :> وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن 
أدخحلت فيها بالتأویل ) (°) . 


واتڪاد اآرلحة العامة كصدر من مصادر التشر يسع ف 
الفقه اللإسلامي كاد يكون أمراً ججمعاً عليه . وعلى الرغم 
من الأقلية الى هاجمت المبدأ كالشافعية . فإنا جد 
فقهاءهم بطبقونه حذافبره ولكن بأساليب عتلفة ٠‏ ونحت 
أسماء مغايرة . والإمام الغزالي مثلا من الشافعية . أراد 
أن يضيق مفهوم اللصلحة العامة . الي تعتمد مصدراً 
للتشريح . فقال إا ليست کل ما جلب نفعاً أو دفح مضصر ة 
وإعا هي الحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع 
کل ما عفظ على الناس أمورآً خحمسة : ديتهم ونفسهم 
وعقلهم ونسلهم ومام . وكل ما حفظ هته الأمور أو 
واحداً منها فهو مصلحة . وكل ما يفوا فهو مفسدة . 
ودفعه مصلحة . وهكذا جد أن الخزالي وسع دائرة المصلحة 
العامة مز حيث أراد أن محددها ويضيقها :)1١(‏ وقد ذ كر إمام 
الحرمين أن الشافعي بأخذ أحياتاً بامصالح المرسلة شريطة أن 
٠‏ الإمام ابن القيم تي كتابه « أعلام الموقعين » الحزء الثالث ‏ 
الصفحة الأولى وما بعدها . 

ET‏ ذلك ني كتابه المننخول ص ٠۳۲‏ ( خط ) والمستصفى جا 
ص ٠١١‏ وانظر أيضاً جمع الحوامع وشرح المحلي عليه ج ۲ 
ص ۲۸٢‏ وترجمته تي طبقات السبکي ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


۳1 


تكون شبيهة بالمصالح المعتبرة شرعا (١٠)وذ‏ كر السيكي )١۸(‏ 
في التحرير وشرحه عن الشافعي مثل دلك . 


المصلحة العامة كأساس لتعديل بعض الأحكام أو إلغائها : 


لا يشر كا رأينا »> خلافاً حقيقياً بين الفقهاء المسلمين . ولكن 
استخدام المصلحة لإلغاء الأحكام الشرعية . الطبقة فعلا > 
يعتبر أمراً مهما لدارس الشريعة الإسلامية بجحب تناوله بحذر 
ودراسته دول عمس أو اندفاع ومنتل أن طر حت 
هذه القضية على باط البحث : وهي تلقى معارضة 
كبيرة من تبعص الفقهاء وتأبیداً معتدلا من آحررن 4 
واندفاعاً غير متزن من فريتى ثالث . ومحسن قبل أن نتطرق 
لتللك الآراء أن نستعرض بعض القضايا الي كانت عحكومة 
بتصوص ٠»‏ أو على الأقل للمعنى الظاهر ما وبي الحكم 
اللخالف على المصلحة في غالب الأحوال . وأول من قضى في 
مثل هذه الأحكام اللحليفة الثاني عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
وتبعه بعد ذلك كثير من الأنمةوالفقهاء من لهم مقامهم المرموق . 
۷ ذکره ني کتابه البرهان ج ۲ ص ۳۳۰ ( حط ) وانظر أیضاً 
تخريج الفروع على الأصول لاز نجاني ص ٠۹۹‏ وترجمة ابحويي 
مام الحرمین في ابن خلکان ج ۱ ص ۳٣۱‏ . 
٨۸‏ - ترجمته ي حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ص ٠١١‏ . 
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وهم قضايا ابن الحطاب رضي الله عه هي 

E E‏ حكم الطلاق إذا طلق الرجل زوجه ثلاث 
مرات ي مجلس واحد > وكانت محسب طلقة واحدة 
عل د و اه ج الله عليه وسلم ومن بعده 
الحلفة الأول أي بکر وصدرا من خلافة عمر (۱۹) 
ثم رأی ابن اللحطاب أن الناس قد استهانوا بالأمر فأراد 
عقايم وجعل مث ذلك الطلاق بائنا » على حلاف ما 
كان عليه العمل أيام الرسول ١‏ والإجماع من بعده › 
وعلى خحلاف ما يفهم من الحكم القرآني الوارد ي 
آية ( الطلاق مرتان.. إلخ ) إذ بستدل منها تعدد المجالس 
لکي تصبح الطلقات الثلاث بائنة وهو استدلال أيدته 
السنة الفعلية والإجماع . 


وكان عقاب الزاني غير المحصن الحلد والتغريب عاماً 
کاملا وهو ما ثبت بالسنة('۲) وقد نفى عمر رصي الله 
عته ربيعة بن أمية بن خحلف فلحق بالروم فقال عمر 
( لا أغرب بعدها أحدا ) وألغى عقوبة التغريب . 

۴ وقد حدد القرآن الكريم مصارف الصدقات فجعل 

۹ المحلى لابن حزم ط اللمانجي بعصر رج ٠١‏ ص ۱١۸‏ ) 
وأعلام الموقعين لابن القيم ج٠‏ ص ۲٤١‏ ط النيرية . 

۰- مسلم بشرح النووي ج ٠١‏ . 


۳A 


المؤلفة قلوبہم سهما منها ليتألفهم على الإسلام أو يدفع 
شرهم › و هذا ماجرى‌عليه‌العمل ي حياةالر سول عليهالصلاة 
والسلام ومن‌بعده آي بكر رضي اله عنه ولكن عمر على 
الرغم من صراحةالنص منعهم من ذلكالسهم وقالهم ( إنا 
لا نعطي عل الإسلام شيا فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر (۲۱) 

وعلى الرغم من أن الزواج بالكتابيات مباح بنص القرآن 
فإن عمر منع أصحاب رسول الله من ذلك خشية 
الإعراض عن الزواج بالمسلمات (۲") . 

وقد أسقط عمر رضي الله عنه عقوبة السارق وهي 
القطع الوارد بحكم الكتاب الكريم بسيب الضرورة 
والحاجة واحياء للتفوس عندما عمت المجاعة بلاد العرب 
في عام الرمادة )١١(‏ . 


وقد کان بیح آم الولد ‏ وهي الرقيق الي ولدت 
من سیدها ‏ ماحاً على عهد رسول الله ومن 


E ere aa‏ و چو کک چ پت عه مت سے که دو کک ت 


١‏ — نيل الأوطار ج ۷ ص ۷۳ . ومسلم الثبوت للبهاري أيفاً 


ط السينية ج ۲ ص ٠ ۸٤‏ والدر المثور للسيوطي ج ۳ 
ص ۲٣۴‏ . 


۲ المجموع شرح المهذب ج ٩‏ ص ۱۹۷ وما بعدها . 
E‏ القر طي ص ۳ ۔ 


۳۹ 


بعده أي بكر رضي الله عنه . ولکن عمر ېی عن 
بیعهن قائلا ر لقد خحالطت دماۇنا دماءهن )(۲°) . 

۷ وقد كانت العاقلة الي جب عليها الدية شرعاً في بعض 
الأحبان هي القبيلة وكان هذا هو ا عل 
عهد ا الله ومن بعده حخليفته الأول ولڪن 
عمر عندما ارت قو اعد الدولة الأسلامية ونظمها 
جعل الدية على الديوان ورفعها عن القبيلة وقد تبع عمر 
ي حكمه فقهاء العراق وعارضه الشافعية )٠°(‏ . 

وليست هذه الأمثلة الي أوردها هي كل ما فعله عمر ٠‏ 
فهي لا تعدو آن تکون نموذجاً لأهم ما قام به وهو ي سبيل 
تأسيس الإمبراطورية الإسلامية . وقد تبعه بعد دلك عدد 
من الأمة والفقهاء آمثال الحليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه الذي حرم أحذ المدية وجل حکمها سحكم الرشوة 
بعد أن كانت مباحة ¿ م جعل دية الذمي » نصف دية 
المسل(١‏ ).بعد ان کانت ماثلة ها على عهد رسول اله وخلفاثه 

٤‏ بداية المجتهد لابن رشد ط الحلي عصر ج ۲ ص ۳۳۸ وأعلام 
الموقعين لاين القيم ج ٣‏ ص ۷ . 

. -فتح الباري كتاب الحتايات لابن حجر‎ ٥ 

۲٢‏ الاعتصام ج ۲ ص ۲۹۸ - وقد اخحتلف حول عمر ين عيد 
العزيز تي رواية ذلك انظر : المحلي لابن حزم ج ٠١‏ ص 
۸ه وجامع الأصول ج ٥‏ ص ۱١١‏ . 
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من بعده. کا حکم على رضي الله عنه بتضمرن الصتاع )١۷(‏ ل 
بعد أن کانت يدهم يد أمانة ي عهد رسول اله وقال ي تیریر 
ذلك رلا بصلح الناس الا ذلك) (*۲). أما المالكية فقد وضعوا 
قاعدة عامة بجواز أن ينال المسلم من الحرام سداً للحاجة 
مى طبق الحرام الأرض أو جزءاً منها يصعب الانتقال منه 
وانسدت المكاسب الطيبة . إذ لو لم يفعل ذلك لتعطلت 
اللكاسب والأعمال : وثي ذلك خحراب للدين وعلى المسلم 1 
يتجاوز الحاجة إلى مواضع ارف والنعيم . وهو يتناول من 
ذلك الحرام (۳۹) وعلى الرغم من‌الحديث الذي ينهي عن التسعير › 
فإن من الحتابلةمن باح التسعير إذا امتنع‌التجار عن بيع السلم 
إلا دز بادة على السعر المحروف . فيجب عندئد إلزامهم سعها 
بقيمة المغز (°) . 

آراء الفقهاء تي صدد تعديل الأحكام الشرعية 

على أساس المصلحة العامة : 


وقد انقسمت الآراء في صدد تعديل الأحكام الشرعية بناء 


۷ - ومثله فعل عمر بن الحطاب وغيره من اللحلفاء انظر المدونة 
الکیری ج ۱١‏ ص ۳۰ . 

۸ هذا القول ذكره الشاطي في الاعتصام ج ۲ ص ٠١۲‏ _ 
انظر أيضاً ( آعلام الموقعین) ج ٣‏ ص ٩/۷‏ . 

.٠۲١/۱۲١ المیسوط ج ۲۷ ص‎ - ٩ 

. ۲۲٤ الطرق الحكمة ص‎ _ ٠ 
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على مقعضيات المصلحة العامة إلى ثلاثة آراء > أبدأً بالرأي 
المحطرف منها الذي حمل لواءه الطوي من علماء الحتابلة(١١)‏ 
الذي قال بأن المصلحة العامة مقدمة على النصوص الشرعية حى 
ولو جاء بها القرآن أو السنة فإن تعارضت المصلحة مع نص 
قدمت المصلحة مهما كانت قوة النص لأن المصلحة عنده 
هى المدف الذي قصده الشارع وباتي الأدلة والنصوص 
هي جرد وسائل لتحقيتق ذلك المدف والمقاصد واجبة التقديم 
على الوسائل ويقول الطوفي في ذلك في رسالته المنشورة 
بالمنار )۳١(‏ ر المصلحة وباي الأدلة إما أن يتفقا أو محتلقا فإن 
اتققا فبها ونعمت» كا اتفق النص والإجماع والمصلحة على 
۴١‏ - يقول بعض العلماء ومنهم ابن رجب إن الطوي شيعي وليس 
حنبلاً ‏ انظر طبقات الحنابلة المجلد الثاني ص )٤۹٥(‏ من 
الخطوطة الموجودة في دار الكتب المصرية وقد طبعت هذه 
اللخطوطة في القاهرة بواسطة جماعة أنصار السنة المحمدية . 
وانظر لترجمة الطوق ( الدرر الكامنة ) لابن حجر ج ۲ 
ص ۱٥٤‏ و ( ذیل طبقات اختابلة ) ج ۲ ص ۳٣٦‏ و ر( شذرات 
الذهب ) لابن العماد ج ٩‏ ص ۲۳۹ و ( أعيان الشيعة ) ج ٠١‏ 
ص ۲٣۰٢‏ . 
۲ انظر تفسير التار الحزء التاسع »> وهذه الرسالة هي شرح 
الأربعين حديثاً أفاض فيها الكلام عند شرحه حديث ( لا ضرر 
ولا ضرار ) وقد طبعت هذه الرسالة فيما بعد طبعة مستقلة وذ كر 
الطوفي رأيه هذافي ص ۱۸ منها . 
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إثبات الأحكام اللعمسة الكلية وهي قتل القاتل والمرتد . 
وقطم E‏ القاذف والشارب » ومحو ذلك من 
الأحكام » الي وافقت فيها الأدلة المصلحة . وإن اختلفا 
be‏ : مثل أن ممل 
بعض الأدلة على بعض الأحكام والأحوال دون بعض » على 
وجه لا محل بالمصلحة ولا يفضي إلى التلاعب بالأدلة أو 
بعضها » وإن تعذر الحمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها 
لقوله صلی‌الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)(۳۳) وهو خاص 
في نفي الضرر المستلزم لرعاية المصلحة . فيجب تقديعه › 
ر لأن المصلحة هي المقصود من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام. 
وباقي الأدلة كالوسائل › والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل ). 


وقد توسح الطوفي في تبرير رأيه وإيراد الأدلة على صحته : 
ورأيه بالغ الحطورة › إذ يفرض مقدماً وجود نصوص في 
الكتاب أو السنة » تعارض اللصلحة العامة » معارضة دامة > 
وهو ما لم يثبت قطعاً › ولا نتصور ثبوته > وإن المصالح 
أمور تكون نسبية في أغلب الأحيان . كل قضية قد يكون 
ها جانبان : جاب الحسن وجانب القبح » فإذا زاد جانب 
e — ۳۳‏ والبخاري E‏ 
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الحسن على القبح كان فيها مصلحة »› والعكس بالعكس > 
وهذا الترجيح نما تختلف الآراء فيه . وبذلك نكون قد حكمنا 
في كتاب الله بأهواثنا . وعلى الرغم من توسع الطوي في 
شرح رأيه فإنه لم يعطنا قضية واحدة فقط كانت المصلحة 
معارضصة بشكل واضح كم قاطع الدلالة جاء به القرآن 
الكريم > أو صحيح السنة + أو اتفق sS‏ 
ولا ندري ماذا سيكون رأي الطوف لو تأحر به الزمن . 
وعاش معنا ي عصرنا الحالي : حيث تتشعب الاراء ويتسلط 
الموى وتسقط كرامة العقل . 

أما الطائفة الثانية فهي العتدلة ني موقفها من تقييم المصلحة 
أمام النصوص الشرعية . ويتولى قيادما الإمام مالك > 
الذي أخحذ بالمصالح دليلا مستقلا غير مستند إلى ما سواه : 
وسواء كان ها شاهد من الشرع بالاعتيار أو لم يكن هما 
مثل ذلك الشاهد بالاعتبار أو اللإلغاء . ومالك رضي الله عنه 
يأخذ بالمصلحة حى ولو عارضتها نصوص ضظنية » وهو 
عندئذ مخصص النتص الظي › أو يضعف سنده › إن كان 
عاماً . ولكن مالكاً لم يرض أبداً بالقول بأن المصلحة تلغي 
نصا قاطع الدلالة أو قوي السند . بل آنه م يتصور وجود 
مثل ذلك الغرض . وقد هاجم بعض العلماء كالشافعية > 
موقف مالك واتباعه » بدعوی 3 فتح باب التشريع وخلع 
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لا نح به هوی ‌ وإغا تقو ده البصبرة لل الطر يق الذي 
سلكه صحابة رسول الله » وي مقدمتهم المؤمن اللهم ورئيس 
والدارسون ذهب مالك مجدون أنه كان بقيد نفسه بي أخذه 
بالمصلحة بثلائة قيود رئيسية : 
أن تكون المصلحة معقولة ني ذاها لو عرضت على أهل 
العقول لتلقوها بالقبول . 
۳ وأن تلائم ولو بشكل غير مباشر مقاصد الشرع ني 
اللىملة (°) . 
وهكذا فإن مالكاً لم ييعد عن حظيرة الشريعة وإنما أوغل 
وموقت الحنابلة من المصلحة »› لا تلف كثراً عن مرقف 
المالكية » فعلى الرغم من أن منهم من ينحو منحى الشافعية › 
إلا أن المحتبع لفتاوى الفقيهين ء أبن تممة وان القيم ( 
وآرامہما الكثيرة في المصلحة ›» يرى كيف كانا يرفعان من 
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مرتبتها . ويقدمانما » بتضييق تفسير النص أحيانا » أو 
بالتوسع ني ذلك التفسير أحيانً أخرى » بالشكل الذي يضمن 
تطبيق المصلحة . ولحل من الأمثلة البارزة ما رواه ابن القيم 
من أن استاذه ابن تيمية مر مع بعض أصحابه على قوم من 
التتار يشربون اللحمر فأنكر أصحابه عليهم ذلك > ولڪن ابن 
تيمية «نعهم بحجة أن الله حرم اللحمر لأنها تصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة والتتار تصدهم الحمر عن تل النفوس وسي 
الذرية وأخذ الأموال )۴١(‏ . 

أما الشافعية فهم الذين جفلوا أساساً من فكرة المصالح 
المرسلة »> وهم » من باب أولي » أشد نفوراً من فكرة مخصيص 
النص الظنى أو القطعى بالصلحة . ويقف الحنفية موقفاً 
وسطاً بين الشافعية والالكية » فقد أخحذو ١‏ بالاستحسان > 
وهو تطبيق غير مباشر للمصلحة »› ولكنهم لم يقروا مبداً 
المصلحة صراحة › على الرغم من أن بعض فاواهم تضيق 
من تفسير النصوص بناء على مقتضيات المصلحة . 


. )۳ ص‎ ٣ س ذكره ابن القيم تي اعلام الموقعين ط المنيرية (ج‎ ۳٦ 
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الفكئلالتالف 
عوامل أخرى لتغير الأحكام وتطورها 


آثر العرف في تغير الأحكام 

وإلىجانب‌الفقهاء الذين قالوا بإمكانية تعديل أحكام النصوص 
الشرعية الى جاء بها القرآن أو السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك › 
فهناك أيضاً من الفقهاء من يرى إمكانية إجراء ذلك التعديل » 
إذا تغير العرف » و كان النص الشرعى مبنياً على عرف سابق »> 
ومن أهم من أفى بذلك ›الإمام ا الحنفي (۳۷) قاضي قضاة 
بغخداد › الذي قال مجواز ترك النص › واتباع العادة» إذا كانت هي 
الأ ساس المنظور إليه في النص (۳) » وقد غير أبو يوسف 


۸- الاعتصام ج ۲ ص ۲۱۱ . 


{¥ 


فعلا حكما جاء بهحديث نبوي بتي على اعتبار الشعير من 
الكيلات ء لأن العادة كانت كذلك أيام الرسول . تم تغيرت 
العادة فصبح الشعير من الموزونات ت ولذلك وجب تغير 
الحكم لتغير العرف . 

وقد شارك الإمام القراقي(۳۹) من المالكية »با يوسف في رأيه 
المذ كور > عندما أفى بأن كل ما هو ني الشريعة نما يتبع 
العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة 
الحجددة (°) . 


أثر العلة والحكمة في تعديل الأحكام : 


ولقد قال علماء الأصول المسلمون (إن الحكم يدور مع 
علته وجوداً وعدماً) . 

وقد فرق بعضهم بين العلة والحكمةء فقالوا إن العلة هي 
ما ينضبط : أو هي بتعبيرنا اليوم « معيار مادي موضوعي » › 
أما الحكمة » فهي سبب الشريعة » ولكنها لا تتضبط › أو هي 
« معيار شخص » أكثر منه مادي . وضربوا لتفرقتهم مثلاً › 
بالحکم الوارد مجواز الإفطار ي رمضان للمسافر › فقالوا إن 
علة الحكم هي السقر ٠‏ وحكمته رفع المشقة > ولذلاث فلو 
۹ - الديباج المذهب لابن فرحوك ص ٦۲‏ . 
٠‏ مالك لاي زهزة ص ٤٠۲‏ . 
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سافر ملل مثلا تتيسر له كل وسائل الراحة جاز له أن بقطر 
حى ولو انتفت المشقة اما في سفره لوجود العلة وهي السقر › 
بينما لو واجه عامل في داخل المدينة مشقة في صيامه ء تاثل 
مشقة السفر ٠‏ لم جز له القفطر . وذلك لعدم وجود العلة »> وعلى 
الرغم من وجود الحكمة . 

والذي يبدو لنا على ضوء الميادىء العامة للشريعة الإسلامية 
وما قاله الفقهاء ي المضلحة وما طبقوه في نطاقها إن التفرقة 
العلة والحكمة قد تكون واردة ني العبادات » أما إذا حرجنا إلى 
نطاق المعاملات وأحكام القانون المدني › وتر كنا المجال الفردي 
إلى جال الحماعة > فإن من الممكن القول بأن الحكم يدور مع 
حكمته وجودآً وعدماً » والقرآن الكريم نص على إعطاء المؤلفة 
قلوبهم نصيباً من الصدقات (1؛) وجعل ذلك النصيب فريضة 
من الله » وكانت حكمة هذا التشريع تألفهم على الإسلام ودفع 
شرهم: ولكن عمر بن اللعطاب كا رأينا سابقاً رأى أن الحكمة 
المذ كورة قد انتقى وجودها ي عهده فألغى تلك الحصة » ورد 
أصحابہا بقوله (هڌا شيء کان رسول اله یعطیکموه ه ليتألفكم 
ع لى الإسلام > والان ققد أعر الله الإسلام وأغى عنكم »› فإن 
ere‏ وللا فبيننا وبينكم السيف»٠وإنا‏ لا نعطي 
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علیالإسلام شیئ فمن‌شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفس)(٩).‏ و یکنا 


ان نضیف هنا أن حکمة العش بع الى انتفت فى عهد عم 
© 2 ي سھ م 


ولعلي مده ألىجالة الموجزة فد رفت بعص آلشی ء ٤‏ اراز 
العصر ۴ واصيح الامر !کر و ضو حا ٠‏ حی بالنسية للذن 
اعتبروها شريعة دينية طبقت قبل قرون طويلة ء وبلغ ا الأن 
ارم خ ملفا اضعةها عن موا جهة مشا کل العصر اخددیث . 


معنى الصفة الدينية لأحكام الشريعة : 

لا جدال ني أن الشريعة اللإسلامية شريعة دينية » مصدرها 
الرئيسى تتاب منزل من عند الله . ولكن > هذه القيقة 
الثابتة أسىء فهمها لدى كثير من المستشرقين . الذين كتبوا 
عن الشريعة » فلم يراعوا التفرقة بين أحكام العقيدة ٠‏ الي 
تلازمها الصفة الدينية المحضة : وأحكام المعاملات الى وإن 
جاءعت من نفس العين إلا أا بثابة قانون مدني مببي على 
للصلحة العامة . يتطور ويتجدد بفعل تلك المصلحة › أما الصغة 


۲ نیل الأو طار للشوکاني ج ۷ ص ۷۳ ومسلم الثبوت ج ۲ ص٤۸‏ 
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الد تة شه - في تاره صر الق ١ا‏ ي تشتعده الوانسن 


الخر دة أله له ضعرة . هدفها دعم الاحكام بي لقو ہں اللۇ تين 
واعطاؤ ها قوة ذاتية . واسر اا a‏ ي شوس الحاضعين 
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شا . تجعلهہ وراڪ ا ی ولي کالو a‏ عن متلاول التضاء 
أو السلطة التنفيذية. ولعل أبرز تصوير لهذه الحقيقة هو ما أف 
به بعص فقهاء المذهب الحنفي من أنه » إذا دعت الحاجة العامة . 
والظروف الطارثة . اقتصادية أو غير ذلك . إلى أن يأمر 
السلطان الناس بصيام يوم مثا (۳). فأمرهم .وجب عليه 

الصيام ديانة و رمضان . ما دام ذلك تنظما اس 


فو به الشرع e‏ ۴ و قد ارش رسو أله قو اعد هذه 
لذا 


الحقيقة حينما قال لأصحابه ما معتاه ( إعا أنا بشر امرتکہ 
بشي ء من دینکم فخذوا به » وٳذا آمرتكم بشي ء من رأي فاا 
آنا بشر )(؟) > وقال عاية السلام ما معتاه ( نتم اعلم بامر 


دنیا کم ) (°) . ومذا اتضحت التفرقة بين قواعد العبادات 
وقواعد العاملست 


SG sS 
بن خحديح وطلحة بن عبيد الله انظر حامح‎ E 


الأصول لابن الاأثیر ( ج ۱۲-ص )٣٠١١‏ . 
٥‏ - رواه مسلم عن انس وعائشة رضي الله عنهما . 
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مشكلات‌العصر الحاضر »فهو قول فيه كثير من‌المغالاة والتحيز > 
علىالرغم من وجود مشا كل م تتطرق الشريعة وفقهاؤها الها ء 
والذي أدى هذه التهمة سد باب الاجتهاد من قرون طويلة »> 
واكتفاء علماء المسلمين بالتراث القدم ٠‏ بينما الحياة في تطور 
مستمر لم بجاروه : ما دى لظهور القضايا العصرية كهشاكل 
التأمين وقضايا البنوك لم تصدر فيها اجتهادات فقهية » وإغا 
بنيت أحكامها الحالية على المبادىء القانونية المستوردة من الدول 
الغربية » وهي غالبا ما جاثي مفاهيم مبادثنا القانونية الإسلامية 
ومع ذلك »> فإن الشريعة قادرة على التحرك › ئي اي وقت يلجا 
اليها المسلمون الواعون غير المتزمتين › كا أن مياد مما العامة تبدو 
لنا الآن » وكأنما الواحة اللحضراء فى صحراء حياتتا الحاضرة 
القاحلة المملوءة بالمشا كل والمذاهب المتصارعة . 


ولن بمكني الحيز المحدد هذا الكتاب من التطرق إلى كثر 
من تلك المشاكل > وحاولة إيضاح ري الإسلام فيها » ولذلك 
فإني سأخحتار ي اباب الثاني من كتاي مشكلة رئيسية واحدة هي 
اشدهاحساسية » وأكثر هاحاجةللمناقشة » سواء أي المجتمع الداخلى» 
أو في المجتمع الدولل » وتلك هي مشكلة الصراع بين حى الفرد 
وحقوق الحماعة . 
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الفصل الاو 


الصراع بين حق الفرد وحقرق الحماعة 
ساس الصر اع المذهي العالي 
مشكلة الصراع بين الفرد والحماعة هي أهم مشاكل هذا 
العصر » ويتفرع عنها العديد من المشاكل الفرعية » ونحن نشهد 
اليوم معر كة قانونية واقتصادية تدور رحاها بين الفرد وسلطاته 
و كيانه وحقوقه من جهة › وبين الحماعة وحقوقها وساطاما 
من جهة أخحرى ء وتتركر المشكاة في العلاقة بينهما والموازنة 
ولقد نجم عن هذا الصراع وجود معسكررن إيديولوجيين 
دولیین › تنازعان فيما بينهما سياسياً واقتصادياً › باس الحر ية 
الفردية تأارة > وباسم جماعة الكادحين تارة أحرى » ويشتد 
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بريق الشعارات المستخدمة ي ذلك الصراع . حى تصعب رؤية 
بعض حقائقه . ومع ذلك فمن الممكن إبراز جزء منها ‏ ما 
قد لا يخقيه البريق . فالمعسكر الاشتراكى الذي ركز جهده 
لصلحة الحماعة أغفل الفرد وأوشاك آل بعر بوجوده . 
وحرمه من رات جهده الكاملة . وجرده من کكرامته الذاترة 
ET E‏ الخذاء والكساء 
ومكن من حمايته ضد البطالة - سلبه ي الوقت نفسه 
e OS E‏ 
طاقته بدعو ی أن لا تستغل ضد مصلحة الحماعة .حى لو كان 
من الممكن استثمارها حير المجموع . وهو حين فعل ذلك . 
تسبب قطعاً في ضرر المجتمع حين أدى إلى احخفاض كية الإنتاج 
الزراعي والصناعي لا نعدام الحافر الشخصي 
ومعسكر ما يسمى بالعالم الحر » يشتط يي الدفاع عن حرية 
الفرد وحقوقه و كرامته حى أنه يغخض الطرف أحياناً عن مغالاة 
بعض الأفراد في ممارسة حقوقهم بشكل تضار معه ابحماعة أو 
المواطنون : وهو الآن : على الأقل > يضع الأفراد في مرتبة 
مساوية لمرتبة اللحماعة : وحرن مم محقوق الفرد السياسية همل 
حقو قه الاقتصادية » ولا يضمن له تماما رها يفعل الاشتراكيون) 
الكساء والخذاء . 


وعلى الرغم من أن الصراع السياسي ‏ بين المعسكرين لا 
«ستعرا . إلا أن الفجوة الخحقيفقة دىنهما أخحذت تضق »> 
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فالاشتراكيون من خلال تجاربهم المريرة بدأوا في منح الفرد 
بعض حقوقه ني اللكية ›» والتخل عن فكرة المساواة المادية 
المطلقة بين الأفراد › بينما er‏ دول العام الحر ( وهي تدفع 
عن نقسها طوفان الشيوعية ) بكبح جماحبعض الافراد» بسن 
تشريعات لتقييد حرية التملك > والمنافسة التجارية غير المشروعة 
م لإحاطة الفرد بسياج أكبر للعدالة الاجتماعية › تقيه شر 
البطالة ومشاكل الفقر والمرض . 

وستستمر الفجوة تضيق يوماً بعد يوم › وقد يلتحم المعسكران 
يوماً لیسود العام نظام واحد › یبقی فیه للفرد کیانه » و کرامته› 
وحقوقه »يستخدمها لمصلحة المجموع دون أن تتجاوز حقوقه 
حدود تلك المصلحة العامة الي تبقى داعا هي الهدف الأساسي . 

وهذا النظام العالمي الذي أتوقع قىامه يوماً ما › سىكون نسىخة 
طبتى الأصل من النظام الإسلامي الذي جاء قبل أربعة عشر قرناً 
ليجعل الحماعة سياجا مقدساً ينطلق الأفراد داخله › يعملون 
ویکدحون دون أن يصدم فرد أخاه » وهو ارس نشاطه › 
ودون أن يتجاوز فرد حدود ذلك السياج اللحماعي فإن هو فعل › 
سقط وبقي السياج . 


الفكرة الحماعية ممز جوهري للنظام الإسلامي : 


ومنذ عهد الرسول برزت الفكرة ابحماعية ي النظام الإسلامي 
وطبقت عملا آنذاك » م توالت القضايا و كتابات الفقهاء تكمل 
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للصورة جوانبها وملاعها . وعلى الرغم من الكتابات المنقطعة 
ي كتب الفقه الإسلامي عن الفكرة الاجتماعية ‏ فإني م أعثر على 
قصة كاملة يكتبها فقيه واحد يروي فيهادقائق أحكامها ويستعرض 
تطبیقاتہا » ولست في کتالي هذا حاولا سرد ما لم يفعله الأولون 
ولکي سأستعر ض مفهوم الفكرة الحماعية ي الإسلام وأهم 
تطبيقاتها ني مرافق حياتنا المعاصرة . 


وقبل أن ابدأ بحب أن أختار للفكرة عنواناً » وسوف أستعير 
من العمىد دوجي Duguit‏ نفس العنوان الذي احتاره لنظر ته 
الاجتماعية المشهورة (التكافل الاجتماعي ) . 
الالتر”امات الحماعية أساس هذه الفكرة : 
ويقصد بالتكافل الاجتماعي عند المسلمين أن يكون الفرد 
في كقالة اللحماعة » وأن بتضافر الأفراد کل حسب طاقته وعمله 
على حدمة الحماعة > محيث تقسى بينهم الأعمال الي تتطلبها 
الجحماعة كل حسب مؤهلاته الفطرية والعملية » ويكون التزامهم 
بأداء تلك الأعمال التزاما فردياً وجماعياً ». ولعل أبلغ تصوير 
للمجتمع الإسلامي المتكافل هو الذي أعطاه رسول الله حین 
قال (المۇمن للمۇم ن کالینيان يشد بعضه بعضا)(٦؛).‏ أو حين قال 
٤“‏ هو ي الصحصحين وسين الر مذي وروأه النسائي عن أي 
موسى الأشعري انظر جامع الأصول لابن الأثير ج ١‏ 
ص ۲۲۷ وج ۷ ص ۳٣۱‏ . 
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(مثل لؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الحسد إذا اشتكى عضو 
منه تداعی له سائر الحسد بالسهر وا حمى)(١٤)‏ . ولذلك لا کن 
في المجتمع الإسلامي المتكافل أن يسمح للافراد بالإهمال تي 
أداء واجباتم نحو المجتمع وهو البناء الكبر » حتى 
لا ٫ضعف‏ جرء متشه فتهار البتاء باأکمله »> كما انه 
لا نجوز لافراد المجتمع أن سملو | الضعقاء منهم والمحتاجين . 
حى لا يسري الألم والضعف ! إلى سائر المجتمع . مثلما يتداعى 
E E‏ کی جزء مته بالرض . وهم 
إن آهملوا قد يسألونمسۇولية أشبه ما تكون بالمسۇولية الحنائىة 
لتقصير هم حو افراد جتمعهم 
وللإيضاح ذلاك يقول بعض فقهاء المسلمين . إن الحماعة 
كبرت أو صغرت : ها حاجات لا يستمر بقاء الحماعة إلا 
بإشباعها . فلا بد أن يكون فيها المعلمون والأطباء والعمال عل 
كافةأصنافهم واب حندوالشرطة والتجار والزراع »وكل فرد نيتللك 
اإللحماعة عليه التزام بآن يكون مزارعاً وتاجرآً وطبيباً وعاملا.. 
الخ » ولكنه التزام يسمى ي الشريعة فرض كفاية » وهو الذي 
إداأ قام به البعض سقط عن الياقين » وهر عغتلف عن الالترام 
الاحر العروف بفرض العين الذي مجحب على كل مسلم 
۷ صحيج مسلم - ال حرء السابح صفحة ٩١‏ ورواه أيضاً البخاري 
ثي الصحيح وكلاهما عن النعمان بن بشير انظر جامع الأصول 
لابن الاير ج ۷ ص ۳١۱‏ . 
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هو بنفسه ۔ ولا یکفی ان يکكون غيره قد أداه مثل الصلاة 
ومى قق ثي كل جماعة وجود طوائف عتلفة تقوم كل 
طائفة فيها بإشباع حاجة من تلك الحاجات سقط عن جميع 


ج 

أفراد ال لحماعة فرض الكفاية ‏ أما إذا فشلت الحماعة ككل ي 
إشياع حاجة من حاجاہا ب حدم وجود طائفة تؤدي الليدمة 
المطلوبة » فإن فر ض الكفاية لم يتحقق تنفيذه » وتكون الحماعة 
كلها آنمة وملزمة بأداء ذلك العمل » وتقدم تلك اللحدمة . 

ويصف الإمام الشافعي هذا النوع من الالتزام بأنه « واجب 
عام فيه معى الحاص » (١؛)‏ فال حماعة كلها ملزمة بمقتضى 
القاعدة العامة بأداء الواجب ولكنها لا تقوم كلها بأدائه وإنما 
طائفة منها فقط . 

ويقول الإمام الشافعي إن على الأمة مثلة في ولي الأمر أن 
تؤهل أفراد المجتمح القيام بالفروض الكفائية وأن تسهل هم 
ذلك . فإذا أهمل ولي الأمر فإن الأمة ملزمة حمله على أداء ذلك 
الواجب أو ن تسعی ني تغییره حى يأتي ولي آمر آحر مکان ولي 
الأمر المقصر (١؛)‏ . 
۸ - الرسالة بتحقيتق أحمد شا كر . 
4 - الموافقات لاإمام الشاطي - ابمحزء الأول صفحة ۱۱۹ ٠١٤١‏ . 
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التعليم إجباري يي مجتمع العدل : 

وقد بنیت‌وسائلالتأهيل‌للقيام‌بالفر وض الكفائية على المواهب 
والاستعدادات الفطرية »› دون أية اعتبارات أخحرى . وقسم 
الشاطي مراحل التعليم إلى ثلاث : الأولى إجبارية لا يتخلف 
عنها أحد والثانية والثالثة يتدرج فيها من كان قادراً ذهتاً 
وفطرياً على اجتيازهما أو واحدة منهما واعتبر المرحلة الثالثة 
مرحلة التبوغ أو هي أعلى مدارج العلم )٠١(‏ . 


خصائص الفكرة ابحماعية تي الإسلام : 
ومن هذه المقدمة الفقهية للفكرة اللحماعية قي الإسلام بمكتنا 

أن نستخلص خحصائصها الأولية ونوردها فيما يلي : 

١‏ - إن الفرد هو منطاق النشاط يي المجتمم ومحب أن يعطى 
الفرصة للتعلم ومارسة زشاطه دون عييز عنصري وان 
التعليم في مراحله الأولى إجباري م يتدرج فيه من كان 
قادرا ذهنیاً على اجتیازه . 

۲ _ إن الحماعة هى المدف الذي يتجه حوره النشاط الفردي 
وهي الحد الذي ينتهى معه حى الفرد يي ممارسة نشاطه - 
وفيما عدا القيد الحماعي فإن الفرد حر في تصرفاته وي 
اللأستفادة م نتاځجها 

. الإمام الشاطي ج ۲ الاعتصام‎ _ ٠١ 
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۳ إن اللحماعة وهي مسؤولة - كما أسلفنا ‏ عن تأهيل الفر د 
للقيام بفرضه الكفالي مسؤولة أيضاً عن إجباره »> مثلة 
في ولي الأمر » على القيام بذلك الواجب ومسؤولة كا 
سر ی فما بعد » عن ضمان معاشه . 

ومن الفرد نقطة الانطلاق . وخلة التشاط ء إلى الحماعة 
هدف النشاط وحده » ممكننا أن نبدأً في دراسة سريعة لبعض 
أهم مرافق الحياة العامة لرى كيف تعمل اللحلية حرية ذاتية 
مطلقة ضمن نطاق المدف و كيف تلتزم الحماعة بكفالة 

افر ادها . 
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القصتل الةاتاوال 


الملكية والتوازن بين حقَوق الفرد والجماعة 
الملكية الفر دية هم أسباب اللحلاف بن الرأسمالية والاشتراكية 


ونظرا للتطرف الشديد ني النظرة إلى الملكية الفردية فقد 
آثرت أن آبداً بہا ي شيء من التوسع حى نری كيف تطرفت 
الاشتراكية والرأسمالية في تصرفاما و كيف جاء الإسلام ليقيم 
توازنا عمليا فعالا بين حق الفرد وحق الحماعة و كيف جس 
الفكرة ابلحماعية حين شرع أحكام الملكية الفردية وأقام a‏ 
وفرض حقوقها وواجباما ,. 

ولا داعي للذهاب بعيداً في أعماق التاريخ لدراسة أصل 
الملكية و كيف بدأت جماعية مم انقليت فردية »› إذ يكفي القول 
إنتا في عصرنا الحاضر نجد أنفسنا تجاه نظامين متطرفين › 
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الرأسمالية الى سمحت للفرد بأن يستخدم الملكية الفردية دون 
EES‏ حى غدت ‏ ي کثر »ن الاحيان ‏ أداته 
للسيطرة على الحماعة يسيرها . يسطوتها . وفق مصاله اللحاصة. 
والاشتراكة من جهة أحرى سلبت هذا الحى من الفرد فعطلت 
طاقته . وعاكست غريزة حب الاقتناء فيه . فحرمت المجتمع 
من الاستفادة من نشاطه استفادة كاملةء و كانت النتبجة أن 
قلت ية الإنتاج في المجتمعات الاشتراكية كا تدل على هذا 
الإحصائيات الرسمية الي تصدرها دول ذلك المسكر . 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التطرف عند كلا المعسكرين 
قد حفت حدته . بعد أن سنت الدول الرأسمالية تشريعات 
حتلفة » بنع الاحتكار وتحرم التعسف ي استعمال حق الملكية . 
کا أن الاشترا ية قد بدت ي السماح رویداً رویداً بالتہللف حى 
في وسائل الإنتاج . و كلما حفت وطأة السلطة الشيوعية الدولية 
عن إحدى دول المحسكر الاشراكى » كلما سارعت تلك 
الدولة ني إعطاء الفرد حرية أكبر في التملك وفي إدارة متلكاته. 
ولعل يوغسلافيا تعطينا مثلا شديد الوضوح على هذا الاتجاه › 
فقد أصبح القطاع الحاص فيها بميمن على عانين بالمائة من 
التجارة بينما انكمش القطاع العام تي حدود العشرين بالمائة 
الباقية . ولولا الموقف الروسي من تشيكوسلوفا كيا م رومانيا 
لكان لدينا مثلان آتحران » ولولا التعصب الصيي للشيوعية 
لوجدنا روسیا ذاہا اکر حر کة تحوالاخذ بمبادیءالرأسمالين 
وتشجيع الملكية الفردية والاستشمارات الفردية . ٠‏ 
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رصف اللكية الفردية ي الإسلام : 


وييدأً الإسلام كعادته بي نظرته للأمور من المدف »› وهو 
الحماعة فيقول إن الأموال كلها ملوكة له تعالى . والذين 
درسوا الشريعة دراسة وافية يعلمون أنه عندما يقال » في 
غير مال العبادات . على حى بأنه من حقوق اله »> فإغا 
يقصد به حق الحماعة أو الحق العام . وقد أكد القرآن 
ملكية اله لكل شيء في أكر من وموضع منها قوله ر ألا 
إن لله ما في السموات وما تي الأرض )١()‏ وقوله(وآتوهم 
من مال الله الذي آتاکم ) (۰۲) والته سبحانه وتعالی ۾ 
لق كل ما ني هذه الأرض إلا للإنسان؛ ولذلك يقول (هو الذي 
خاق لكم ماني الأرض جميعاً )٠١(۲‏ بمعنى أن جميع ما ي الأرض 
وما على ظهرها قد حل لانتفاع البشر ية جميعاً لكل فرد منه حظه الذي 
بسد حاجته وتقوم به حیاته في النطاق الذي حددته المبادىء العامة 
الشريعة » وقد ذهب هذا المذهب أ كر الحنفية والشافعية ورجحه 
الإمام ي المحصول والبيضاوي ف المنهاج» وأن (ما) ي الاية 
تدل على أن ما ي الأرض جميعاً حلق للناس جميعاً فلا اختصاص 
لأحد منهم ( تفسیر البيان ج ١‏ ص (۱۹۸) . أما طبيعة 
١‏ سورة يونس الاية ٥ه‏ : 
۲ _ سورة النور الاية ۳٣‏ . 
۳ه سورة البقرة الابة ۲۹ . 
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حقنا القانولي على ما حلى لنا فقد وصفها القرآن عندما قال 
( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) (*) . ويقول الرخشري 
ي تفسیر ه ذلاب ف : «إن الأموال الي ني أيديكم إنما هي أموال 
الله محلقه وإنشائه ها : و غا مولک a‏ 
E aT‏ > فليست هي بأموالکم 
ني الحقيقة وما اتم فيها إلا بمنرلة الوكلاء أو النواب . )٠١(»‏ 


وملكية الله العامة ليست مرد فكرة فاسفية وإما هي أساس 
قانوني هام » لتحديد سح الفرد ي ممارسة نشاطه على الأموال 
الى حت يده : مى ما تسبب فى ضصرر لغيره أو للجماعة . 
ثم في التزام بعمارسته نشاطه على الملكية حى تنتفع ابلحماعة » 
وأخيراً فى كف يده من التملك كلياً أو جزثاً › إذا أقتضت 
مصلحة الحماعة ذلك › أو مى نشأت لفرد مثله ف جتمعه 
حاجة في ذلك المال » تبلغ حد الضرورة . 

ومادامت هذه المعالي الإسلامية واضحة » فلابأس بعد ذلك 
ن نطلق على هذا الحق الفردي امم حق الملكية »› وأن 
نعترف به ونحميه »› إذا نشا بطريق من الطرق المحددة شرعاً . 
والإسلام في حمايته عندئذ لح الملكية يذهب إلى أبعد الحدود 


٤ه‏ سورة الحديد ‏ الاية ۷ . 
ەە الکشاف لاز حشري ج ٤‏ ص ٠٤‏ ط مصطفی خمد صر . 
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الممكنة عملا > والي تسمح بها مصلحة اللحماعة فيجعل حرمة 
الملكية كحرمة الدم )١7(‏ ويعطى الالك كل وسائل الدفاع عن 
ماله با في ذلك القتال أي « الدفاع الشرعي ٠»‏ فإن قتل دون ماله 
فهو شهید )١١(‏ وان اغتالت أمواله يد سارقة قطعت ٠٠٥۸(‏ 
أو امرؤ غاصب استحتى غضب اله . وإذا لم تكن للجماعة 
مصلحة قاطعة وواضحة فلا تجوز أبداً نزع تلك الملكية وسلب 
الفرد حقه فبها . 


ملكية الفرد للمال وظيفة اجتماعية : 


ولو قسمنا الك إلى عنصريه المعروفين شرعاً » ملكية الرقبة . 
وملكية المنفعة كانت ملكية الرقبة من حيث المبدأ على -حكم ملك 
الله تعالى بينما بقيت ملكية المنفعة للمالك يتصرف فيها عرية 
شأنه ني ذلك شأن ناظر الوقف ويستمتع با استمتاع المستفيد 


مته إلا أن حالف شرطا من شروط الواقت وهو هنا الله تعالى 
امالك لكل شيء . 


٦ه‏ _ ني خحطبته صلى الله عليه وسلم قي حجة الوداع قال ما معناه : 
ر أيها التاس . إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم القيامة 
کحرمة یومکم هذا یي شھ رکم هذا) . 

۷ ي ا لحدیث الصحيبح الذي رواه البخاريي ومسلم « ومن قعل 
دون ماله فهو شهید » . 

۸ _ سورة المائدة ‏ الاي ۳۸ . 
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ونظرا لأن ملكية المنفعة هي في الواقع العملي أهم من ملكية 
الرقبة » ونظرا لأن شروط الو كالة أو بالأحرى ممارسة وظيفة 
ال وكيل ليس فيها ما يعوق حرية الموظف في التصرف › إلا إذا 
نجه نشاطه ضد مصلحة اللحماعة» ها سيتضح لنا فيما بعد» فقد 
أطلقت طاقات الأفراد إلى ذروما » دون تقييد طا › إلا فيما 
تضار به الحماعة . 

وبهذا التكييف لتق ‌الملكيةعكننا أننستعير شيئاً آنحر من العميد 
دوجي غير عنوان التكافل الاجتماعي ونطلق على حق الملكية 
کا فعل هو اسم والوظبفة الأجتماعة» وغذرنا في هذا 
الاستعارة أن التحليل القانوني لمفهوم الملكية في الإسلام يبررها . 

والمىوظف هنا بارس سلطات واسعة ني حدمة ننسه خدمة 
الحماعة ولكنه لو ثبت عدم صلاحيته للممارسة وظيفته الي 
عبن فبها لسفه أو عدم رشد عزل من تلك الوظيفة مؤقتا حى 
تبت صلاحيتة ما مرة اخرى ( ولاتؤتوا السفهاء أموالكم الي 
جعل الله لکم قياماً وارزقوهم فیها واکسوهم ) (۹) فإذا 
تصرف الموظف ما يضر مصلحة الحماعة وهى المهدف والأساس 
منع ذلك التصرف وأصلح الضرر » كا سنرى » فإذا مات 
الموظف دون وارث عاد الال للجماعة بوصفها صاحية 
الحق الأصلي الذي يستثمر الال لمصلحتها . وبمذا يكون 
الإمام وريث من لا وريث له والإمام هو رمز ابحماعة. 


سورة النساء - الاأية ٠‏ . 
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والموظف ملزم بالقيام بأعباء وظيفته فإن قصر حق عليه 
العقاب والقرآن محذر من اكتناز الذهب والفضة كا أن الإمام 
مالك قد أفبى بأن الملكية إذا نشأت ني الأصل بالأحياء م قصر 
امالك أو ورثته بعد ذلك ثي استثمارها فإن الملكية تسقط » وقال 
غيره من الفقهاء بأن على ولي الأمر أن يلزمه بالأحياء . 


حدود احق الفردي : 

والشر يعة الأسلامة هي ول نظام قانوني معر وف وصح 
حدوداً لاستعمال الحقوق الفردية تنح الإضرار بالغير وتقيد 
من سلطة الفرد صاحب الحق . وقد هى القرآن صراحة عن 
التعسف ني أكر من موضع > وبالنسبة للكثير من الحقوق 
كالإيصاء والطلاق والتقاضي والوصاية وغير ذلك . 

ورسول الله عندما عرضت عليه قضية رفعها آنصاري ضد 
سمرة بن جندب متأذياً من تخل الأخير الذي امتد إلى بستانه 
فأصبح يۇذبه هو وأهله حکم علره الصلاة والسلام بعلح 
اللخل (") . 

وتي قضية الضحاك ضد محمد بن مسلمة عندما أراد الأول 
اني لجا من العريض ير ني أرض الاأخير ورفض عمد 


ا ب یی چچ ا س کا sawavsesvcaaecrnesssnevwanass‏ 


. ۲۸١ الأحكام السلطانية - صفحة‎ ٠١ 
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وقرر عمر بهذا قاعدتين أساسيتين في استعمال حق اللكية : 
أ منع ضر ر الخر . 
ب - ونفع الغير إن لم يكن نمة ضرر لاحق بالمالك . 
ومن مبداً لا ضرر ولا ضرار » وارتكاب أقل الممسدتين › 
وباعتيار أن مصلحة الحماعة فوق مصلحة الفرد ›» أرست 
قواعد المذهبين الحتفى والالكى أسس قاعدة التعسفت في 

«استعمال الق بشكل واضح لم يسبت إليه أي نظام قانوني آنحر › 

بل ويكاد لا يصل إليه الفكر القانوني المعاصر إلا بشيء من 

التفريط أو التطرف . 

تطبيق نظرية التعسف يي استعمال الحقى : 

ويمكننا أن نستمد من أحكام المذهبين الم كورين قيوداً 
ثلاثة على استعمال الحقوق الفردية بصفة عامة وحق اللكية 

بوصفه من أهم تلك الحقوق . 

١‏ لا جوز استعمال الح إلا لتحقيق الغرض الذي وجد 
من أجله هذا الحق وقد طبتق الإمام مالك هذا المبدأً ي 
مساثل الأحوال الشخصية وعلى الأحص بالنسبة لولاية 
الأب على أموال وده الصغر (۲") . کا طبقه الإمام 

. ٤ كنز العمال لعلي المتقي ج‎ ١ 

۲ - المدونة الكبرى - الجرء الراإبعم - صفحة ه . 
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ايو حترقة وصباحراه وعلى الأخص ي ئول الوّكالة (( 


۲ بيعتبر استعمال الحق غير مشروع إذا تولد عنه ضرر 
غير عادي . 
وقد طبتى الإمام مالك هذا الميدأ بصفة عامة لتنظيم 
علاقات احوار )٠١(‏ ورفع المنازعات الحاصة بفتح 
اللطلات )١۶(‏ وقسمة الأموال المشاعة (77) ولك 
الأراضى الموات )7١(‏ وقضى بأنه إذا ترتب على 
استعمال الحى ي تلك االات ضرر غير عادي وجب 
من صاحبه من استعماله . 
كا طبق أبو حنيفة وصاحباه نفس البداً لتنظيم حقوق 
وواجبات ملاك الدار ذات الطبقات وللحد من حى الوكيل 
ي الدعوى ثي التنازل عن الوكالة حال غياب الموكل ولتقييد 
حق رب العمل ي فسخ عقد العمل الفردي )١*(‏ حيث أصبح 


۳ کتاب « الحراج »لآ يوسف ‏ صفحة ٣۳‏ . 

.٠١ ج‎ ۲۳۷/۲۳٣۹ المدونة الکیری  الحزء الرابع عشر ص‎ ٤ 
. ۱۹٩ ص‎ 

. ۱۹۷ الدونة الکر ی لاإمام مالك ط الاس ج ۵ص‎ - ٥ 

- المدونة الكبرى رواية سحٽون عن اين القاس ج ٤‏ ص ۲۲۱ 
و ج ۱٩‏ ص ۱۹۸ . 

۷ - المدونة الکبری ج ۱۰ ص ۱۹۰٩‏ . 

۸ کتاب « اللحراج »لاي يوست - صفحة ٠٠١۳-۱۰۲‏ . 
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هذا الحقى مقيداً لا يباشر إلا بعذر فإن انتفى العذر عد عمله 
۳ لا يسوع استعمال الحق إلا للحصول على منفعة لا 
للإضرار بالخير . 

والغرض من هذا المبداً منع الحار من استعمال ملکه با 
بلح بالغر ضررآً دون أن يعود عليه بنفع »> وقد استعمل 
بحت الملكية لاإضرار بالغير )١١(‏ . 

وقد استعمل الحنقية أيضاً ذلك اليد لنفس الغرض › 
وكتاب الحراج لأي يوسف زاحخر بتطبيقات عدة له أهمها 
أن آبا يوسف د من حى الفرد في إحياء الأراضي الموات 
ومن حت السلطات كذلك إذا ترتب على هذا العمل ضرر 
بالغر (°) . 

من كل ما سبق جد التقارب الواضح بين الحنفية وال مالكية 
ليها > إلا إذا احرف صاحبه عنها › فاستعمله للإضرار 
بالغير عد عمله تعسفاً »> وجرد من آثاره القانونية . 
۹ - الدونة الكبرى الحزء ٠١‏ _ صقحة ۱۹٤‏ . 
۰ کتاب « الحراج » لاي بوسف - صفحة ۲ه وما بعدها . 
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إلا أن هذه التظرية على إطلاقها لى خحظ بساندة الإمام 
الشافعى ها الذي رأى أن الحقوق مطلقة › لصاحبها أن 
بستعملھا کا شاء حى ولو لم يکن له نقع ي ذلك أو حى لو 
ترتب ضرر للغير . إلا أن الشافعي اضطر أمام بعض أحكام 
القرآن والعادات المستقرة أن مخرج على ذلك الإطلاق )"١1(‏ م 
جاء تلامذته من بعده فتنكروا لرأيه وسلكوا مسللك الحنفية 
والمالكية > ومن أهم من كتب من الشافعية « على خلاف راي 
الإمام الشافعي › الغزالي الذي محث عتلف الحقوق كالزواج 
والطلاف والتعاقد والحوار عا . صو ء الغرض الاجتماعی 
منها (۷۲) . 

وقد ا الحتابلة منحى الحنفية والمالكية وكان لابن القيم 
رضى الله عنه دور فعال ي إرساء قواعد هذه النظرية عند 
المتأحرين حثٹ ناهض میداً الشكل والمظهر الذي نادى به 
الشافعي لا يؤدي اليه من ظلم وتفويت للعدالة )١٣(‏ . 

وأصبحت فكرة التعسف ثي استعمال الحتق فكرة عامة 
١‏ كتاب « الأم » لاإمام الشافعمي -ابحزء الحامس ‏ صفحة ۱۸۹ 

۲-۹۱ . 
۲ إحياء علوم الدین _ الحزء الثاني صفحة ٣١-۲۹-۱٤‏ 
۳-۸ 

۳ اعلام الموقعين ‏ الحزء الثالث ‏ صفحة ٠١٤/۱٤۳‏ . 
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از لتطبق قرا ع ف فقهاء القرن التاسع ص الهجرة J‏ السادس 
عشر من اليلاد ) () تقوم على الأساسين التاليين : - 
ثانا : بعتبر صا حب التق قد تعسف ف الأحوال التالية ت 
١‏ - إذا قصد بعمله الإإضرار بالغير . 
۲ - ذا م يرقب على عمله نفع له وتولد عنه ضرر للغير . 
۴۳ اذا نتج عنه ضرر عام المجتمع كحالة الاحتكار . 
وقد ظهرت تطبيقات النظرية في كثير من مواد ججلة 
الأحكام العدلية ( المواد ۱۱۹۸ ٠١١١‏ ) وهي القانون المدني 
العثماني . 
السوفييت يستعيرون من دوجي بعض ما استقاه من الشريعة : 
وقد نصت المادة الأولى من القانون المدني السوفييتي على أن 
( القانون مي الحقوق المدنية إلا قي الحالات الي تستعمل فيها 
على خلاف الغرض الاجتماعي والاقتصادي منها ) . 
وإذا دققنا النظر ف حکم هذه الادة » وجدنا على سحنتها 
ملامح الفكرة ابحماعية الإسلامية » ولعل من الطريف أن 


ابن عابدين في كتابيه : « حاشية رد المحتار على الدر المختار» 
و « تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ٠‏ 2 
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نذكر هنا حقيقة معروفة وهى أن القانون المدلي السوفيى 
الصادر ستة ۱۹۲۳ م جاء خحملة اقتصادية عامة اطا 
uaılڻ New Economic Plan i N.E.P.,‏ !طط 
الاقتصادية الخديدة . وأراد أن تكون مرحلة انتقالية بهد ما 
لتطبيق الشبوعبة بعد أن قق له استحالة ذلك التطبيق دفعة واحدة 
وقد استعار بعض أحكام تلك اللحطة من المفكريسن 
١‏ البورجوازيين ١‏ المعاصرين ومن بينهم رائد النظرية الاجتماعية 
الحديثة العميد دوجي . ومن يتتبع ما كتبه القانو نيون السوفييت 
عند وضح ذلك القانون .مجدهم يعترفون بصراحة أنهم استمدوا 
كثير ا من أحكامه وعلى الأخحص الادة الأول منه من الكتاب 
والفقهاء البورجوازيين وي مقدمتهم العميد دوجي ولكن 
السوفييت غيروا اعترافاهم المدكورة بعد أن سجلوها 
ودونوها . 


ولا حاجة إلى التأكيد هنا بآنه على الرغم من وجود تشابه 
بين الادة الأولى من القانون المدني السوفيي والأحكام الت 
جاءت ي بعض كتب الفقه الإسلامي فإن البون بينهما شاسح 
عند التطبيق » ذلك أن الشريعة الإسلامية تبداأً بتشجيع 
الفرد على التملك وحماية ملكيته إلى أقصى الحدود . م 
تقيد استعماله للملكية بعد ذلك مى سببت ضرراً للغير أو 
احرفت عن حط سيرها الاجتماعى > أما تي ظل الفلسفة 
الشيوعية فإن الملكية الفردية فكرة غريبة حب ألا" تظهر على 


Yt 


مسرح الحقيقة : ومع ذلك فقد اضطر انون ان يرضخ الواح 
بعد حمس سنوات من ثورته ليعترف باللكية تي حدود 


القيو د الشبيهة بالقيو د الى أوردها الفقهاء المسلمون . 


ومن المحروف أن القانون المدني السوفيي المشار إليه لا 
بزال ساري المفعول ني روسيا با فيه المادة الأولى منه وأن 


تطبيقق الفكرة الحماعية على الملكية في الظروف الاستننائية : 


وهذه القيود الي أوردها الفقهاء المسلمون لوضع حد 
للتعسف بي استعمال الحتق › وبالذات حق اللكية › تطبق 
ف الأحوال العادية ونحت ظل الظروف الاجتماعية المعتادة ‏ 
أما إذا واجه المجتمع ظرفاً طارئاً كالمجاعة . أو كان ججموعة 
من الأفراد ني سفر » كالذي يألفه العرب في قلب الصحراء › 
فإن حق الملكية الفردية تز كشراً أمام حاجة الحماعة الي 
تكو ن ها الأولوبة والأفضلية » وهذا مافعله عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه في عام المجاعة أو ما يسمى بي التاريخ الإسلامي 
عام الرمادة » وقد قال عمر بعد أن انتهت المجاعة ( لو أصاب 
الناس السنةَ لأدخحلت على أهل كل بيت مثلهم فإن الناس 
لا بہلکون على أنصاف بطو ہم ) (۲) . 


س س م ی 


. ) کنر العمال (متاقب عمر‎ ٥ 
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وأبو سعيد الحدري يروي ما فعله رسول اله ي إحدى 
سفراته عندما قال لاصحابه ( من کان معه فضل زاد فلیعد به 
على من لا زاد له ٠‏ ومن کان له فضل ظهر فلیعد به على 
من لا ظهر له» وأخحذ يعدد أصناف الأموال حى ظننا أننا ليس 
لنا من أموالنا إلا ما , یکفینا )۲٦(‏ . 


التوسع في مفهوم الظروف الاستخنائية : 

وليس من الضروري أن تكون الحالة غير العادية الى 
تز معها حق الملكة > حالة عامة محص المجتمع TT‏ 
كبيراً من أفراده » فإن فكرة تلك اله تعالى لكل شىء ٠‏ 
وا ستخلافه للحلقه ني التمتم بتللك الملكية » ني الحدود الى 
وضعها » قد انعكست ني بعض الأحكام الي أفى بها الحنابلة 
في استعمال الفرد للك غيره إذا كانت له حاجة ماسةفيه ولم 
يكن للمالك حاجة إليه ء ومن فتاواهم ي هذا الصدد جواز 
إجبار الاك على أن يسكن ني بيته من لا مأوى له إذا 
كان فيه فراغ يتسع له » وقد اخحتلف الحنابلة بعد ذلك في 
موضوع استحقاق الأجرة فقال بعضهم إلها لا تستحق . 
أما الذين جو زوا أخحذ الأجرة فقد حرموا على الالك أن يأخحذ 
زيادة على أجرة المخل )١۷(‏ . 


۷٩‏ رواه مسلم وآبو داوود عن آي سعيد انظر جامع الأصول 
لابن الأثير ج ٦‏ ص ١١‏ ط أنصار السنة بالقاهرة . 
۷ « اللإمام أحمد بن حنبل » تأليف عمد أبو زهرة- صفحة ٠١٠۱‏ . 
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ولو نشأت لفرد حاجة ماسة الى ما علكه غيره : كطعام 
بحائع وشربة ماء لعطشان. ومنعه الاك من الوصول إليه وإشباع 
حاجته فمات نتيجة لذلك كان الاك عتد الحنايلة مسؤولا 
مسؤولية جنائية عن وفاته ووجيت عليه الدية › ويذهب 
بعض فقهاء الظاهرية إلى بعد من ذلك حين يقولون إنه لو 
نشا قتال بين الاثنين فقتل صاحب الحاجة امالك . لم يكن 
مسئو لا جنائياً: لأنه قتله دفاعاً عن ماله(^)ء أي أن ملكية امالك 
الأول قد سقطت . وحلت علها ملكية جديدة » هي ملكية 
صاحب الحا جة الماسة . 

ولا يازم لترتب المسئولية التقصيرية على الماك أن يكون قد 
منع المحتاج عن الوصول إلى اشباع حاجته من ماله > فان عليه 
( الماللك ) مسئولية إيصال حقوق المحتاجين من ماله إليهم . 
قإن لم يفعل . وترتب على ذللاكف ضرر للمحتاج » كان الالك 
مسئولا عنه. فلو مات شخص ف قرية من اب وع -حكم بالدية على 
جميع أهل القرية وهذا ما ذهب إليه عمر بن اللحطاب رضي 
الله عته . ولذا جد أن وصف اللكية بألا وظيفة اجتماعية 
أو وكالة عن الالك الأصلى وهو الله تعال إا هو أمر 
تنص عليه الآيات القرآنية ويتمشى مع كثير من الآراء 
الفقهة . 
¥8 — ذكره الإمام ابن حزم ي المحلي ج ٦‏ ص ٠١۹‏ ط النيرية . 
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الملكية الفر دية أشمل من ن الملكية الحماعية في الإسلام : 


وعلى الرغم من هذه المنز لة الرفيعة الي سحتلها مصلحة الحماعة 
أو الفرد المحتاج تجاه حى الملكية الفردية فإن الإسلام لم يوسم 
أبداً نطاق الملكية المحماعية . يل على العكس أطلق عنان 
الملكية الفردية لتشمل تقريباً كل الأموال الى بمكن تملكها 
وا كتفى بتقييد الملكية الغردية بالقيود الي سبق د کرها . 


والأموال الي لا بعكن إنشاء ملكية فر دية عليها هي : - 


- الأموال الي تخصص بطبيعتها للاستعمال العام كالمعابد 
والطرقات ومجاري الأمار والحدائق العامة . 


ومنهم أغلبية المالكية إنه لا جوز مليكها بل تكون ملكاً 
للدولة سواء استخرجها الفرد بإذا أو بغير إذنا » ومى 
أذن ولي الأمر لأحد بالبحث عنها فإن له أجر العمل والثمرة 
للامة . 


ب - المعادن وقد اخحتلف الفقهاء بشأا فقال البعة 


الفقهاء من رأى أن المعادن تتيع ملكية 
أي حنيفة وهو ما نسميه اليوم الربع . وقد ثبت أن رسول 


اللہ أقطع بلال بن الحارث افملالي المزني معادن من معادن 


۷۸4 


أرض على ساحلالبحر بينها وبين المدينة مسيرة حمسة يام( .)١‏ 
وقد قال الفقهاء إن الرسول قد أقطعها إقطاع انتفاع وليس 


1 
2 


والمتتبع لآراء الفقهاء وعلى الأحص الالكية الذين قالوا 
بعدم جواز الملكية الفردية على المعادن بجد أن المقصود من 
فتاواهم هو ملكية الدولة للمعادن ني باطن الأرض تم جواز 
إبرام اتفاق بين ولي الأمر وأحد الأفراد لاستخراج تلك 
المعادن ويكون لذلك الفرد مقابل معلوم لقاء عمله ويمكننا أن 
نضيف الآن . ومقابل رأس ماله المستثمر . 


ج الأموال الى توول من ملكية الأفراد للدولة فهذه 
تبقى مملوكة جماعية ولا جوز للإمام - حسب أرجح الأقوال 
إقطاعها لاحد وهو إن فعل اعتبر إقطاع منفعة وليس إقطاع 


۽ فة . 


ي 


وقد عاد إلى التاكرة محرا .ء تحت اثر التبار 
الاش را کي ۔ حدیث ای حراش عن التي صلی الله عليه 


۹ وأقطعه العقيق أيضاً كا ي أسد الغابة لابن الأثير = ١‏ ص 
٥‏ والاصابة لابن حجر ج ۱ ص ۱۹۸ . واذظ 
۴ الصححين وکر العمال ج ۲ ص ۱۹١‏ و سن ي داو هد 


is. 


۹ 


وسلہ آنه قال (انناس شركاء في ثلاثة : في الماء والكلا والتار)(**). 
وقد اراد البعض الوس معی الحدیٹث ومتهو هد4 چ کان 
تعاس على النار متلا كل مصادر الطاقة كالكهرباء . فلا جوز 
ملكهاً ملكة ف دة . ءال اق أن الاحماع قد انعقد لدى فة 

E‏ لإجماع ی فقهاء 
المسلمين ف فجر الإاستللام ان الاء المحرز ملك محر زه 8 
م يبقى التاس شركاء ي الحلا وهو النبات . رطبه ويابسه . 
وشركاء تي الاستضاءة بالتار والانتغاع بلهبها . والحق 
الشافعي وغير ه من الفقهاء بلك ما يوجد ثي الأرض . ما 
تری منغعته اديه . وټ متناول من بطابها دول جهل مته : 


أو عمل . ولا تاج ي إظهاره إلى مؤونة . فهذه مملوكة 


للجميء ولمم أن يستفيدوا منها دون أن ينفرد واحد بذلك . 
د ۰ 

فكان المفغهوم الفقهى هو أن الملكية الفردية رة للجهد والعمل . 

والتروات العامة الي لا تحتاج الانتفاع بها الى جهد أو عمل 
کالکلا ئي الصحراء لا نجوز منع الناس عتها وهم فيها شركاء 

۳ ص ۲٠١‏ ) وليس يفي الحديث لذلاف اي محديد 


تقريب . وتحديده شض الإسلام . يرد أساساً على طريقة 
التصرف . ويتيعث من مصلحة الحماعة . وعندما تنشاً الملكية 
المردية لا تجوز للحاكم تز عها إلا مصلحة عامة . حددة ء 


۰ رواه آبو داوود عن رجل من المهاجرين ‏ انظر جامع الأصول 


. ٤٨۹4 ج ص‎ 
ù 


ولتعو بض عادل » ولذلك فإن فکرة التاميم السياسي الذي يتبع 
كسياسة عامة ويطبى بشكل واسم دون مصلحة عامة حددة 
فكرة غريبة عن مبادىء الشريعة الاسلامية . 


وصف اللكية الحماعية ي الإسلام تلف 

عن مفهومها في الاشراكية : 

وعندما تنشاً الملكية الحماعية على مال من الأموال : فإن 
حقوق الأفراد فيها SS‏ 
حيث يكون الشعب هو الالك الإسمي للمصانم 8 
والشركات الكبيرة وينعم الحاكم E‏ المرب فقط 
حیراہا . 

وقد محث الفقهاء في طبيعة الملكيةابمحماعية للأموال الموجودة 
ببيت مال المسلمين وقالوا ما معناه إا ملكية مشاعة لحميح 
الأفراد متمعين وليست ملكية للدولة بوصفها شخصية 
اعتبارية . وقد قام مرة حوار طريف بين أي ذر الغفاري . 
ومعاوية بنأبي سغان(*). عندما كان والياً لعثمان على الشام 
عندما قال معاوية عن أموال ربت الال » إن الال مال الله 
فقال له أبو ذر لا تقل ذلك وما الذي يدعوك إلى أن تسمي 
مال المسلمين مال الله »> وبقول له معاوية « يرحمك الله يا 


سس س اس و ج ت e‏ 


1 انظر هذا المحوار ني أساب الأشراف للبلاذري . 


۸١ 


آيا ذر ألستا عباد الله والمال ماله ؟ » ولكن أبا ذر يصر على 
ا کو وو ار ق لى 
يتفرد الإمام بالتصرف المطلق (*) وهذا ما قرره الحليفة 
التاني عمر لن الطاب رصی الله عله عتاما قال ( ما أسحد 


هھ ۾ ec‏ ت 
من المسلمين إلا وله في هذا الال حق أعلطيه أو منعى (۳*) . 


نظرية دوجي 

ولقد أشرت أكر من مرة إلى أن الفكرة الإسلامية ابحماعية 
بيت متناثرة حى الآن ني فتاوى جزئية أو آراء غير متكاملة 
ولم تظهر على يد أحد الفقهاء المسلمين متيلورة مصمَولة . كا 
ارت ا وی ف کے ا ی 
الإسلامية I TE TTY‏ 
الذين عاشوا عصر فر ة طويلة من الزمن درس خلاها الشربعة › 
م جاءت آراؤه القيمة الي أبرزها في نظريته ني التكافل 
الاجتماعي ( والي استعرت منها اسمها ووصفها للملكية 
بأنہا وظيغة اجتماعية ) » تعكس جوهر الفكرة الإسلامية 
الحماعية الي أوردت طرفاً منها . 


E: 4> £‏ ۰ ن ت 
وقد يكون من الام آن ألحص ي إجاز نظرية دوجي بعد 
۲ الطبر ی الرء الثالٹث _ صمحة ۳۲۵ . 
۴۳ کتاب «الأموال » لاي عبيد- صفحة ۲۲٣‏ . 


AY 


أن أوردت بعض تفصيلات الفكرة الإسلامية بأدلتها الشرعية . 
والتكافل الاجتماعى عند دوجى هو ظاهرة واأقعية 
n tat ordre reel »‏ » تتکون من عتصرین : 
الأول : وهو التضامسن بالتشابه «Solidatite par‏ 
« ع itudازصiء‏ الذي يعي أن لأفراد المجتمع حاجيات مش ركة 
للا يستطيعون إشباعها إلا إذا عاشوا حياة جماعية . 
والثاني 2 وهو التضامن عن طريق توزيح العمل i‏ 
ويقصد بذلك أن للأفراد حاجات عتلفة وكفاءات عتلفة 
وهم لا يستطيعون إشباع تلك الحاجات جميعها إلا بتبادل 
ادمات فما بينتهم . 
والقانون › وبالتالي الحقوق › لا يستندان عند دوجى إلى 
إراأدة الدولة ه وإ ى روارط التضامن الاجتماعی الى 
تربط بين الأفراد ولا بعكنهم أن يعيشوا إلا على أساسها . 
والميداً أو القاعدة تصبح قاعدة قانونية ملزمة « حيتما حس 
القانون ينشاً من طبيعة الروابط الاجتماعية وهي نفسها متطورة 
متغير ة أصبحت القواعد القانونية مرنة ومتطورة متغيرة . 
والملكة عل 7 وظرفة اجتماعة و لست حا مطلقاً 
وهي إلى جائب آنا تعطي صاحبها مزية التصرف فهي تفرض 
عليه التزاماً بالعمل . 


AY 


ويرتاح الدارس للشريعة الإسلامية كثيراً وهو يدرس 
نظرية دوجي . فعلى الرغم من عدم التماثئل المطلى بينها 
وبين الغكرة الإسلامية الحماعية إلا أن كثراً من حلقات) 
تذكرنا تحن المسلمين بشريعتنا . فعتاصر التكافل عنده تعيد 
إلى ذاكرتا الأحاديث البوية الكثرة عن وصف المجتمع 
وما تطرق إليه الفقهاء في تقسيم العمل بين أفراد الأمة . واعتيار 
العلوم والمهن الي تشيء حاجات الحماعة . فرض كفاية 
عليهم . وعندما يتحدٽ دوجي عن ضمير المجتمع نتذ کر حالا 
الدين وهوالوازع التفسي الذي يلكسب القانون الإسلامي قو ته 
الإلزامية الداخلية لدى المسلمين . أما انيثاق القانون من الروابط 
الاجتماعية ومرونته لذلك السبب فسيعيد لذاكرتنا نظرية 
المصالح المرسلة وآراء الفقهاء تي تغير الأحكام بتغير 
الأزمان . 

ولقد حظيت نظرية دوجي بشي ء من العتاية لدى المفكرين 
الغربيين وهي ولا شلك جديرة بأن تكون مرة أخحرى موضوعاً 
لمزيد من الأعحاث الموضوعية المادفة . 

أما الفكرة الحماعية في الإسلام فلم يقيض اله ها بعد 


من بستخرج کنوزها ویعرضها بي کیان واحد يحمع شتاما 
ويو حد أجڙاءها . 


At 


الفكنلالتالكف 


aE‏ 3 . ص 
تطبہ قات أخرى للفكرة الجماعية 
ولقد كانت اللكية الفردية قي الإسلام نموذجاً طياً 
يعطينا صورة مقرية للفكرة الحماعية الإسلامية الي نطلل 
لنشاط الفرد عنانه تم توجهه أصلحة الحماعة . 
ولكن ناذج الفكرة الإسلامية الحماعية لا تقف عند 
موذج اللكية الفردية الذي انتهيت الآن من عرضه بل 
تتعداه إن جمیح مراحل الجاة وصنوف اللشاط الفر دي 
والحماعي . 


الفكرة الحماعية في العبادات : 
فالعبادات ني الإسلام تكاد تكون جميعها ذات صبغة 
جماعية . فالصلاة وهي عمود کل دین هدفها فپ الإسلام أن 


Ao 


عنع صاحبها عن ارام الاجتماعية والفحشاء والمنكر ومن ل 
عنعه صلاته عن ذلك . فلا صلاة له . وعلى الرغم من 
جواز ادا مما انفر ادا فالصلاة مع الحماعة أفضل . ولا صلاة 
لحار المسجد إلا ي المسجد. والصوم هدفه نفس هدف الصلاة 
وهو إلى جانب ذلك يعلم الفرد الصائم کیت س بالام 
الحوع ولق فيه حاسة التآ لف والتكاتف مع بقية أفراد المجتمع . 
والحج اجتماع ستوي على نطاف عالي لحت مشا کل الشعو ب 
الإسلامية . والزكاة ما هي إلا تكليف اجتماعي ثي ا 
والإسلام فرق بين الذنب الذي بکون جرد معصية لامر الله 
دون ان بصیب منه أفراد المجتمع دأذی وبين ذلاك الذي 
يضار منه الملجتمح أو آفراده . وجعل غقران الثاني اشد 
TT‏ بحق العباد إلى جانب حق الله . والحرام 
تترايد عقوبتها بترايد الضرر الذي يصيب المجتمع من 
إعلانما والتجاهر فيها . فإن المدقق في أحكام ابحنايات ي 
الإسلام جحد » أن الحريمة قد يكون هما عقوبة > فإذا خطى 
صاحبها قيود المجتمع وحدوده » ولم يکترٹ بها : فأعل 
عنها . أو ظهرت الحرعة نفسها لأنه أهمل إخفاءها ٠‏ 
كانت عقوبته عندئذ ي منتهى القسوة والشدة . وتزداد 
كثيراً عن عقوبته لو لم ي الإعلان . وجرعة الزنى خير مثال 
لذلك فقد يتمع الرجل بالمرآة اجتماعاً جنسياً تي غرفة 
مقفلة وتدل كل القرائن على ذلك با فيها الفحص الطي › 


A۸٦ 


ومع ذللك فإن عقوبته التعزير الذي يتحدد بمعرفة القاضي ٠‏ 
وطبقاً لاظروف المحيطة بالمجرم والحريمة > لكن عدم 
الاكتراث واللامبالاة الي تهبىء لأربعة على الأقل من 
أفراد المجتمعم أن يشاهدوا العملية الحنسية مشاهدة دققة 
وواضحة › تخير من العقوبة ومجعلها قاسية وعنيفة وقد 
أعلن عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة المامة فيما يرويه 
الشافعي عنه ي مسنده حين قال ( أا الناس من ارتكب 
شيئاً من هذه القاذورات فاستير فهو في سير الله تعالى > 
ومن أبدی صفحته أقمنا عليه ا لحد ) (۸۶)۔ 


الفكرة الحماعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

والحريات الفردية للإنسان الي تعتبر أساساً حقاً من 
الحقوق »› قد تصبح ف المفهوم الإسلامي واجباً » على الفرد 
أن مارسه إذا اقتضت مصلحة الحماعة ذلك . فحرية 
الكلام وابداء الرأي قد تصبح واجباً إمجابياً يلتزم المسلم 
بأدائه حى حمي نفسه ومجتمعه من الضرر الذي تسببه طائفة 
أخرى من أفراد المجتمع . ويصف رسول الله هذه الحالة وصغاً 
شيقاً وهو يقول ( مثل القاتم على حدود الله والواقع فيها كثل 
قوم استهموا ي سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 


. ترتيب السندي‎ ٠١١ مسند الشافعي ط اند ج ۲ ص‎ ٤ 


AY 


أسفلها فكان الذين بي أسفلها إذا استقوا مروا على من 
فوقهم ققالوا لو إنا حرقنا في نصيبنا خحرقاً ولم نؤذ من فوقنا 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وإن أخذوا على أيديهم 
جوا وتجوا جميعاً) (°*) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب ي الإسلام قبل أن يكون حقاً . 


Ae‏ — رړاه اليخاري 


A^ 


ل ںیک ا اک 


الفصل الاو 
كقالة الحريات ٤‏ الإسلام 


نظرة الإسلام المتوازنة لحقوق الفرد المعيشية والسياسية : 

ولقد استعرضت فما مضى مصلحة ابلحماعة وحقوقها 
على الأفراد » ولكي تكتمل صورة التوازن بين حقوق الفرد 
وحقوق اللحماعة في الإسلام › نستعرض بإيجاز حقوق الفرد 
في النظام اللإسلامي › وكفالة المجتمع له ضد العجز والشيخوخة 
والمرض وما إلى ذلك . والمعروف أن مركز الفرد بالنسبة 
لتمتعه بحقوقه العامة المعاشية »> وبكفالة المجتمع له > تلف 
بين المعسكر الاشراكي والمعسكر الديموقراطي . فبينما 
ركز الاشتراكيون على كفالة الدولة للفرد ماديا » ويئة العمل 
له » أهملوا عملياً حقوقه السياسية والعامة »> على الرغم من 


۹ + 


آم بتصون عادة عليها . أما الغربيون فقد اهتموا بكرامته 
وحريته وصيانة كيانه . وجندوا الدولة لحماية ذللك : 
نما أهملوا كفالته ضد عاطر الشيخوخة والمرض أو 
البطالة . ومح أن الخربيين قد بدأوا ني سن التشريعات الي 
تضمن كثر ا من مبادىء العدالة الاجتماعية كا بدأت بعض 
الدول الاشتراكية كرومانيا وتشيكوسلوفاكيا يي الطالبة 
بالحريات السياسية فلا تزال التفرقة بين النظامين الرأسمالي 
والشيوعي قائمة في هذا الصدد ولو ي نطاق أضيق . 

أما اانظام الإسلامي فقد أولى كلا الأمرين عناية متساوية > 
إذ أن الفرد بي الشريعة الإسلامية لبنة أساسية »› لا يقوم 
بناء المجتمع إلا عليها »> وكفالة الحماعة له إحدى القومات 
الأساسية الى قامت عليها الدولة الإسلامية وتميزت بها . 

ويمكن عادة أن نقسم حقوق الإنسان إلى قسمين 
رئیسیین : 

أ المساواة المدنية . 

ب الحريات الفردية . 


المساواة المدنرة 


ويقصد بالمساواة المدنية عدم التفرقة بين الأفراد ي 
التمتم بعختلف الحقوق والالتزام بالواجبات . أو هي كا 
وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الناس سواسية 


۹1 


كأستان المشط)(“ ۸) والمقصود بالمساواة في‌الإسلام »هي المساواة 
القانونية > حيث يتمتع ابلحميع بالقدرة القانونية على التمللك . 
وتكوين الروة » وتتحقق حماية القانون هم وبحضعون 
لتكاليقه الي يفرضها . ويهذا حرج عن مفهوم المساواة 
الفعلية الي تبدف إلى تساوي الأفراد فعلا ثي المروة وهو ما 
تعلم به الشيوعية دون أن تنجح في تحقيقه . 

وأهم مظاهر المساواة المدنية ¿ المساواة أمام القانتون 
والقضاء » والمساواة في تقلد الوظائف العامة . ولقد ضرب 
الإسلام منذ فجره مثلا عملا راثعاً للمساواة أمام القانون 
والقضاء » ولقد عام الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف 
محر مون حق المدعى في الطالبة بمحقه مهما اشتد ي ذلك » ولقد 
جاءه یوما يېودي يطالبه بدین له لم بجحل أجله ویشتد في 
المطالبة ويقول لارسول عليه الصلاة والسلام ( إنكم مطل يا بي 
عبد المطلب) » وعندما ثار أصحابه عليه الصلاة والسلام ذه اللهجة 
غير المؤدبة قال هم (دعوه فإن لصاحب اتی مقالام (۸۷) وی 
رسالة عمر بن الطاب إلى قاضيه الي موسى الأشعري يقول 
« آس بين الناس ( أي حقق المساواة بينهم ) في وجهلك 


. كتز العمال للمتقي‎ ۸٩ 
كنز العمال للمتقي وانظر جامح الأصول ج ۰ ص ۱۸۹ وهو‎ ۷ 
. حدیٹ الصححين وأي داوو د والنسائي‎ 


۹۲ 


ومجلسك وقضائك حى لا يطمع شريف ي حيفلك ولا 


بيأس صعیف من عد لل . ) (A^)‏ 


ولقد أقام أحد الرعايا الدعوى على اللحليفة الرابع علي 
لن آي طالب رضي الله عنه وهر ریس للدولة فمثل وریا 
أمام القاضي شريح وجلس مع خصمه نفس امجلس م 


أما المساواة في تقلد الوظائف العامة فقد نفدت عملا 
في الإسلام منذ أيامه الأولى فقد تولى مناصب القيادة والإمارة 
كثير من الموالي العتقاء أمثال زيد ومن بعده ابنه أسامة . 
ولعل من أبرز الأمثلة علىهذا النوع من المساواة ما يروى عن 
عمر بن الطاب عندما أوشاك على الوفاة وطلب منه المسلمون 
ن يوي عليهم أحداً من بعده فقال ( لو کان سام مول ابي 
حذيفة حا لوليته ) )٠٠(‏ . وهكذا فقد كان من المحتمل أن 
يكون رئيس الدولة الثالث بعد رسول الته أحد الارقاء السابقين . 


٨۸‏ - سن الدارقطي ط مصر ج ٤‏ ص ۲٠٣‏ ك 

. ٠٠١ ذكره وكيع في أخبار القضاة ج ۲ص‎ -٩۹ 

۰ ذکره ابن عبد البر في الاستيعاب ج ۲ ص 1۸ هامش الإصابة 
وذكره أيضا ابن الأثير يي أسد الغابة ج ۲ ص ۲٤١‏ وانظر 
متتتخب کنز العمال ج ٤‏ ص ٤۲۷‏ . 


۹۳ 


كفالة الحريات الفردية : 

أما الحريات الفردية بكافة أنواعها فكانت مما حرص عليه 
الإسلام دين الحرية والماواة > وكانت المحرية رمزاً مقدساً 
ہم ابلحماعة وولي الأمر بتحقيقها لكل فرد ني المجتمع . 
وکان الحلفاء بعد رسول اله صلی الله عليه وسلم يعلمون 
اللاس كيت محرصون على هذه المبة الإلية المقدسة . ويقول 
علي بن الي طالب عاطباً الفرد المسلم ( لا تكن عبد غيرك 
وقد خلقك الله حرا ) أما عمر فينفعل عندما يعلم أن أحد 
ولاته قد ضرب قبطا مصرياً ويقول له قولته المشهورة 
( مى استعبدتم الناس وقد ولدنهم أمهاہم أحراراً) . 

ولعل من الواجب أن نتطرق هنا إلى الغشاء الروحي الذي 
يغلف فكرة الحرية والحو الديى الذي تلق فيه : ذلك 
أن أول مراحل الحرية في الإسلام هي تحرر الفرد من شهوات 
نفسه وتحكمه ي إرادته » وقد قارن الرسول عليه السلام 
معركة التحرر من شهوات التفس بالحرب الحقيقية فسماها 
الحهاد الا كبر > ووصف من يتحکم ي نفسه وهو غضبان 
بالشديد وقال في ذلك ما معناه ( ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد من علك نفسه عند الغأضب ) )١(‏ . 
١‏ آخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وتي معناه عن علي وأنس وأي 

هريرة » أنظر كنز العمال للمتقي ج ۲ ص ٠١۲-۲۹‏ . 


۹ 


ب 

من اللحوف من غيره من البشر . وأن يؤمن أن المسلم هو 
أخو المسلم » لا يرهبه ولا مخشى إلا الله > الذي يميت وحيي . 
ويعطي : ولیس بيننا وينه و سط او شیع › فالکل مامه 
سواسية . مهما علت مراتبهم › أو احخقضت مواهبهم . 
وقد حرص القرآن على تقرير هذه الصلة المباشرة بين العبد وريه 
في مواضع كثيرة ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جسعا) )١١(‏ . 
) وإذا سألك عيادي عي فإلي قريب جيب دعوة الداع 
إذا دعان فليستجيبوا لي وليۇمنوا ني لعلهم یرشدون (۹۴) . 


ع تحرر الفرد من ساطة نفسه ٠‏ بحب عايه أن يتحرر 


وبعد ذلك ينطلتق الرد المسلم في بمارسة حريته » شريطة أن 
تنبثق من عقله لا من هواه » وأن يستعملها لير نفسه » وخر 
مجتمعه » لا ضد مصلحته أو للإضرار بغيره › وهذه تقرياً 
كل ما ي الإسلام من قيود على الحرية وهي قيود نفسية 
مثلما هي قيود قانونية . 

وعندما نأتي على تفصيلات الحريات الفردية »> نجد الإسلام 
يتطرق إلى معظم أبوابما الي نعرفها اليوم ويقررها منذ 
أربعة عشر قرناً . 
۲ _ سورة الزمر الابة ٣ه‏ 
۳ _ سورة البقرة ‏ الابة ٠۸١‏ 


الحر ية الشخصية : 

فالحرية الشخصية : وهي حق الفرد ي التجول والسقر 
كما يريد » وعدم القبض عليه وسجنه ومعاقبته إلا بمقتضى 
القانون . تعتبر من الحريات المألوفة منذ صدر الإسلام . 
فما كانت عاطفة الحا كم تتدخحل ي تصرفاته » ولقد قالالحليفة 
الثاني عمر بن اللحطاب يوماً لرجل إني أكرهك . فقال له 
أو عنعى حقاً » أو تلحق بي ضررآً دون وجه حق ؟ فقال 
عمر: لاء فقال الرجل: إذاً فما يفرح بالحب إلاالنساء > وهكذا 
فلم تكن كراهية رئيس الدولة لفرد من الرعايا تحيفه أو تؤثر 
في حريته الشخصية . 


حربة التملك : 


أما حرية التملك فهى حقيقة معروفة وقد حماها الإسلام 
مثل ما حمى به دم المسلم وهو ما سيق أن تطرقنا إليه 
بالتفصيل فيما مضى من هذا الكتاب . 


حرية المسكن : 


وحرية المسكن من الأمور الي نص القرآن عليها صراحة 
ولقد داهم عمر بن الحطاب ذات ليلة بعض الأأفراد وهم 
بشربون اللحمر في دار لمم وحاجوه بأنه أخطاً في فعلته 
وخحالف قول اله ( وآتوا البيوت من أبوابها ) . وقد وافقهم 


۹٦ 


عمر على دفاعهم ولم يوقع عليهم العقوبة )٠١(‏ وطبق بذلك 
لأول مرة ني التاريخ القانون ومند أربعة عشر قرناً نظرية 
« بطلان التفتيش » . 


حرية العمل والكسب : 


وحرية العمل والتجارة من الأمور الي يطلقها الإسلام 
وحميها من كل القيود إلا عندما تضار مصلحة الحماعة 
ها تي الاحتكار مثلا . والعمل إلى جانب أنه مباح فهو 
أيضاً واجب على كل قادر وهو فوق ذلك عبادة يتقرب بها 
إلى الله > وهو كا قرر عمر بن الطاب أفضل من صلاة 
النوافل في المساجد . 


حرية الرأي : 
وقد دی الإإسلام حر به الرأي و حت المسلم على ممارستها 
ووصف الرسول الذين لا بفعلون ذلك بالضعفاء › 
الأفراد المسلمون حرية الرأي بكل إعان وشجاعة ويكفي أن 
أختار حادثة عادية من الحوادث لعمر بن الحطاب عندما 
٤‏ س رواأه اللرائطي عن تور الكندي ي مکارم الأحلاق وأورده 
السيوطي تي جمع الجوامع وانظر كتز العمال لعلي المتقي 
ط حیدر آباد ج ۲ ص ۱۹۷ . 


q۹ 


وقت طب ني جماهير المسلمين مهاجماً التغالي ي المهور ومعلا 
عن رغبته ثي إعادة المبالغ الكبيرة الي دفعها الأزواج لزو جام 
فوقفت امرأة من الءضور لتقول له إنك لا تستطيع ذلك يا عمر 
م تلو عليه قوله تعالی ( وآتیم ا قنطاراً فلا تأخحذوا 
منه شيئآ) )٠١(‏ . وينصاع عمر لذلك الرآي ويقول بكل بساطة 
ا عمر واصابت امر اة (۹) . و يطبق بذلك لأول مرة ف 
التاريخ ميدأ دستورية القوانين . 

أ حر به العميدة فھی أصل من صو ل الإسلام الذي 
يبي العقيدة على البحت والنظر والعقل › ويأمر البشر بالتفكير 
والتدير »> ويذم الذين لا يستخدمون عقوم ويصفهم 
بالأنعام > ثم يقرر القرآن بعد ذلك أنه ( لا إكراه في الدين 
قد تبين الرشد من الغى ) )۹١(‏ » ويقول الله اطبا نبيه عمداً 
( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المحسنة وجادهم 
بالی هی أحسن ) (۹۸) . 


. ۲١ سورة النساء-الاية‎ _ ٥ 

٩٩‏ رواه أصحاب السان وابن حبان والحاكم وأحمد والدارمي 
وذكره أبو نعيم قي الحلية ط اللحانجي ج ٤ص ٠۳۸‏ بعثل لفظ 
أصحاب السنن وذكره السيوطي أيضاً ني الدر المثور ج ۲ 
ص ۱۳۲۳ . 

۷ سو رة البقرة الابة ٠٠٠‏ . 

۸ - سورة النحل الاية ٠۲١‏ . 


۹۸ 


حرية التعليم : 

أما حرية التعليم المعروفة ي الغرب فهي فريضة دينية 
قررها رسول اله حين قال إن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم )٩٩(‏ . وحث أصحابه على أن يطلبوا العلم ولو في 
الصين )٠٠١(‏ وهى آنذاك أبعد الأقطار عن بلاد العرب »وقد 
جاء الإمام الشاطي قبل عدة قرون » ليقرر أن التعليم في مر احله 
الابتدائية »> على الأقل › إلزامي وعلى الدولة أن يئه بحميح 
أفراد الأمة > ثم حدد استمرار الطالب ني دراسته بمواهبه 
واستعداده الذهي والقفطري . 


٩‏ رواه انس وابن عباس واین عمر وابن مسعود وعلي بن أي طالب 
رهو ي سنن اين ماجة والكامل لابن عدي وشعب الإعان 
للبيهقي ومعجم الطبراني وذكره يي كتز العمال علي المتقي 
ط حیدر آباد ج ۵ ص ۲ 0 

 - ۰‏ دذکره ابن عبد البر ي کتاب جاع بان العلم ص ۸ وهو 
ني شعب الإيعان الببهقي والضعفاء العقيلي والكامل لابن 
عدي : 


۹۹ 


الفصل الذتاوزل 


الضمان الاجتماعي 


وبعد أن تطرقنا بإيجاز إلى حقوق الفرد الذاتية وحرياته 
نأي على ذكر حقوقه على المجتمع أو بالأحرى التزام ابلحماعة 
بكفالة الفرد . وهو الأمر الذي ركز عليه الاشتراكيون وبدأً 
الغربيون محرا في رعايته على مراحل متقاوتة . 

كفالة الحقوق الادية والعيشية في الإسلام : 

لحل من أهم مزايا التشريع الإسلامي أن ما توصل إليه 
الاشراكيون ي القرن العشرين من رعاية مادية للفرد › 
واعتبر ته بعض الشعوب حستة تبرر كل سيثات الاشراكية 
الأحرى › قد نصت عليه الشريعة وطبق عماياً منذ القرن 
السابح الميلادي . 

واللعطوة الأولى نحو الضمان الاجتماعي ني الإسلام › 


\ ++» 


تنطلق من واجب العمل › ونحريم البطالة » بل وريم 
السؤال » إلا لعاجز وتاج » ليس له الى التكسب سبيل ٠‏ 
ورعد آن يصبح العمل واجاً على کل أفراد المجتمع بیدا 
الإسلام بعد ذلك بتطبيتق عاملين مساعدين لتحقيق الضمان 
الاجتماعي هما : 


أ ضمان الأسرة ›» حيث يترم الي من أفرادها 
بالإتقاق على الفقير العاجز منهم . 


ب والحث على الصدقة الي قد تعتبر حقاً للفقير في 
أموال الغي ¿ م يبدأ بعد ذلك الترام الدولة ني أن تسده من 
بيت مالا حاجة المحتاجين طبقَاً للمعايير المحددة للحاجة : وف 
الظروف والأحوال المنشثة لذلك الالترام .. 


وقد تقرر مبدأً الضمان الاجتماعي من أيام الرسول عليه 
الصلاة والسلام > وهو الذي قال لأرملة جعفر بن أي طالب 
وقد جاءت إليه تذكر يتم أولادها ( العيلة تحافين عليهم› 
وأنا وليهم في الدنيا والآحرة )٠١١()‏ وقد قال ذلك عليه 
الصلاة والسلام » لا بوصفه قريباً للمتوفى»ء وإغما بوصفه 
إماماً للمسلمين وحا كا . 
٠١١‏ إتحاف للمهرة لابن حجر - خحط ‏ في ترجمة أسماء بنت 

عميس امرأة جعقر . 


م أرسى الحليفة الثالي عمر بن اللحطاب » دعام تطبيق 
ميدأ » بالشكل الذي سيتضح لنا فيما بعد من الأمثلة الي 
سنوردها : حى إذا جاء عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز › 
بلغ تطبيق الميدأ ذروته » وعم الرخاء > وأصبح الرجل 
حرج من بیته بزکاته »لا جحد من يأخذها منه . وني ذلك يقول 
حي بن سعيد(۲٠٠)(‏ بعثي عمر بن عبد العزيز على صدقات 
إفريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها مم فلم بجد با 
فقيراً وم جد من يأخذها منا فقد أغى عمر بن عبد العزيز 
الناس فاشتریت بها رقاباً فأعتقتها ) . 


أسباب استحقاق الضمان الاأجتماعي : 

وتسعى أنظمة الضمان الاجتماعي إلى مواجهة ثلاثة 
أنواع من المخاطر الي تصيب أفراد المجتمح وتلك هي : 

١‏ المخاطر السمانية الي تصيب الفرد فتمنعه من 
العمل كالمرض والعجز والشيخوخحة . 


۲- هو جى بن سعيد بن قيس الأ نصاري ولاه عمر بن عيد العريز 
قضاء الآندلس وكان عامله على أفربقية ذكره اللحطيب البغدادي 
ي تاريحه ج ٠٤‏ ص ٠١١‏ وانظر النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي ج ١‏ ص ۳١١‏ وتاريخ قضاة الأندلس للتباهي ص ٤١‏ 
وطبقات علماء أفريقية لأبي العرب ص ۲٠٤‏ . 


°۲ 


۲ والمخاطر المهنية الي تصيب العمال بسيب العمل الذي 
بمارسونه ويؤدي إلى تعطيلهم جزثياً أو كايا . 


۳ والمخاطر العيلية عندما تريد الأعباء على المرء لنقص 
موارده وکر عائلته . 


ولكي ندرس موقف الإسلام في مواجهة تلك المخاطر 
الثلاث علينا أن نبد ذلك بأن نقراً في تدبر وتمعن › كتاب 
الإمام علي رضي الله عنه إلى عامله بي مصر(" ') إذ يقول له: 
( الله الله يي الطبقة السفلى » من الذين لا حيلة هم › 
والمساا كين ¢ والمحتاجين ( وأهل البۇس ( والزمي 
( المصابون بعاهة ) فإن في هذه الطبقة قانعاً ( ساثلا ) ومعتراً: 
( متعرضاً للعطاء بلا سؤال ) واحفظ اله ما احتفظك من 
حقه فيهم واجعل هم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات 
صواتي ( غنم ) الإسلام في كل بلد فإن للأقصى منهم مثل 
ءالذي للأدنى » وكل قد اسرعيت حقه › فلا يشفعنك عنهم 
بطر » فإنك لا تعذر بتضييعك التافه »> ولإحكامك الكثر 
امهم » فلا تشخص همك عنهم » ولا تصعر خدك هم 
وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم › ممن تقتحمه العيون › 
وتحقره الرجال » فرغ لأولئك ثقتك › من أهل اللحشية 
۴۳ - بج البلاغة للشريف الرضي ج ٣‏ ص ١١١‏ ط مصطفى 


والتواضع . فلترفع إليلك أمورهم .... وتعهد أهل اليم 
وذوي الرقة > في السن من لاحل له »ولا پتصب اسان 
نفسه » وذلك على الولاة ثقيل » والحقى كله ثقيل ٠°٤()‏ 
Res‏ 
جميل منمق يسطر وإنعا هو قانون نافد » يصدره ولي الأمر إلى 
أحد ولاته : ليطبقه بحذافيره »> وليقيم بذلك دعام أفضل نظام 
للضمان الاجتماعي عرفته البشرية حى وقتنا الحاضر . 


تطبيقات الضمان الاجتماعي : 

ولاستقصاء تطبيقات من الناحية العملية »> ني 
س at‏ العدالة > وحماية الفرد فى 
المجتمع من الفقر والحاجة : 

أ العيلة والترمل : ويكفي أن نروي في هذا الصدد. 
قصة عمر مع المرآة الي کانت اول فطم رضیعهھا ٤‏ 
وکان يصرخ ويصيح > فجادها ابن الحطاب في ذلك ٠‏ 
اا ر ا النخعي لا ولاه على مصر وأعماا حين 

اضطر ب أمر محمد بن أبي بكر وهو أطول عهد وآجمع 
کتاتب للمحاسن › رواه الحراني ف حف العقول ص ۲۸ 
والشريف الرضي يي ېج البلاغة ج ۳ ص ۹۲ . 


° 


فقالت له وهي لا تعرفه : أنا افطمه لأن عمر لم يفرض لار ضيع › 
فعجلت ثي فطامه لآحذ له نصيب الفطيم › وأستعين به على 
فقري . فانصرف عمر إلى بيته وصلى الفجر فلما سلم قال 
يا بسا لعمر» كم قتل من أولاد المسلمين » م أمر منادياً 
فنادی ر لا تعجلوا أولادكم من الفطام فإنا نفرض لكل 
مولود ني الإسلام) .)٠٠١(‏ كا نشير إلى قصة عمر معالام 
وصبيتها ابحائعين وهي قصة معروفة › تتلخص ني أنه عندما 
جاء‌ها فوجدها آوقدت نارآ نصبت عليه قدراً لا شيء فيه الا 
الماء والحصى > تصبرهم به حى يناموا » فزع وجاء هم 
بطعام من بيت الال » يطبخه همم بنفسه ويطعمهم › وما زال 
حنی شبعوا (١۱۰)ء‏ وقد سبق ان رویت حدیث رسول الله 
وهو يقول لأرملة جعفر (العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في 
الدنيا والاخحرة) . 

ب - الشيخوخة والمرض : وإلى جانب ما جاء يي 
حطاب علي رضي اله عنه » نأحذ من سيرة ابن الحطاب النماذج 
التالبة : رأى عمر شا عى سأل المارة وعلم آنه مودي 
فسأله عما ألحأه إلى السؤال فقال أسأل الحزية والحاجة 


. )۲۱۷ ذکره ابن سعد ي الطبقات رج ٣ق ۱ص‎ ٥ 


أسلم والقصة قي منتخب كنز العمال المتقي ج ؛ ص ٤١١‏ 
هامش المسند . 


والسن فأحذ عمر بيده وذهب به لی بیته فاعطاه ما یکفیه م 
أرسل إلى حازن بيت الال يقول أنظر هذا وضرباءه فوالته ما 
أنصفناه إن أكلنا شبيبته م تخزه عند الهرم > إا الصدقات 
للفقراء والمساكين وهذا من مساكين أهل الكتاب . وبذلك 
وضع عمر ابحزية عن المستين وضربالمم )٠١(‏ » كالمرضى 
والعاجرين ٠‏ وفرض هم أعطات تیه من بیت الال > 
وأقام مبداً إنسانياً جليلا E ESS‏ 
ونما يتعداهم إلى جميع المواطنين من غير المسلمين . و 
تكرر ذلك عندما سافر إلى الشام فمر بأرض قوم مجذومين من 
النصارى فأمر بأن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهسم 
القموت . 

ورأى طلحة” عمرَ خحارجاً في سواد الليل فتبعه مستخفاً 
ودحل عمر بيتاً ورجع فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت 
فإذا بعجوز عمياء مقعدة فسألا ما بال هذا الرجل ۰ 


فقالت ٳنه يتعاهدني منذ مد طويل ياتيي عا يصلحي ويحر 
عي الأذى )١١۸(‏ . 


۷ _ وأسقطها أيضاً أبو بكر عن الرهبان > انظر أحكام القرآن 
لابن العرلي ج ۲ ص ٩٠١‏ وسقوطها عن الشيوخ هو مذهب 
لشافعي کا تي الام له ج ٤‏ ص ۹۸ وقالت به الحنابلة كا 
ي الإقناع للحجاوي ج ۲ ص ٤٤‏ . 

۸- ذكره عل المتقي تي منتخب كنز العمال ج ٤‏ ص ۳٠١‏ 
هامش مسند أحمد وابن كثبر قي البداية ج ۷ص ٠۴١‏ . 


۱۰*٦ 


ج الأمومة : وفي رعاية مخاطر الأمومة ياي عمر ني 
المقدمة كا هي العادة » فقد كان يعس ذات ليلة » فسمع 
انين امرأة ي المخاض ١‏ فانطلتق إلى زوجته أم كلثوم : 
وأخذها ومعهما ما يصلح المرأة لولادتبا »> ودخلت أم 
كاوم » وساعدتما حتى الولادة »> بينما البمك هو في نبيثة 
الطعام »> وتخرج أم كلثوم فتقول › يا امير المؤمتين بشر 
صاحبك بغلام » ويسہع الرجل كلمة أمير المؤمنين 
فيعرف أن هذا الذي a a‏ 
فينتحي هيبة له » وقول له عمر مكانك › > م يدفع بالطعام 
الذي جهزه إل المرأة » فتطعمها زوجته حى تشبع › م يدفع 
ما تبقى من ذلك للرجل ليأكل › وينصرف من بیته › بعد أن 
يأمره بأن يوافيه تي الصباح › فلما جاء أجازه وأعطاه )٠۹(‏ . 


من هذه النماذج الإإنسانية العالية » ومن غيرها ما يضق 
معه المقام » مكننا أحذ فكرة واضحة عن مدى عناية الإسلام 
محارية المخاطر الاجثماعية »> عئابة لو طبقتها المجتمعات 
الإسلامية على مر العصور المختلفة › لكان لنا اليوم شأن 
آحر » ولكتها النكسات أصابتنا » فأحبطت قوانا وبقيت 
مبادئنا حبيسة الكتب المهجورة ومالنا بعد ذلك من عزة 
إلا بالعودة لحكم الله نقيم فينا أمره . 


+¥ 


مصادر تمويل الضمان الاأجتماعي : 


على خلاف الأنظمة المعروفة الآن والى تقضى بأن 
kan‏ كرد سخا قان الایاي 
فإن الإسلام قد جعل الضمان حقاً للمواطن دون أن يلزم 
هو بالمساهمة لذلك الغرض . وبيت الال هو المتكفل 
عواجهة متطابات الضمان وهو يمول لأجل هذا الغرض 
من المصادر التالية : 

أولا : الزكاة وهى الفريضة المعروفة والركن الثالث من 
أُرکان الإسلام الذي ارت نن آجا ابو يكر أهل الردة حى 
دفعوها )١٠١(‏ . ومصارف الزكاة كما حددعا الاية الكريمة هي 
( للققراء والمساكين والعاملين علها والمؤلفة قلوہم وش 
الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل ) . 

ومن المعروف أن بعض هذه المصارف قد انقضت فالؤلمة 
قلوبهم لم يعد هم سهم منذ عهد عمر بن الحطاب > والرق 
أصبح الان أمراً تارياً ليس له وجود ١‏ والعاملون على 
اأزكاة هم موظفو الدولة الذين يتقاضون مرتيالہم من 
الحزينة العامة . ولذلك فإن موارد الزركاة فعلا بجحب أن تدحل 


الاصول ج ص ۲۹١‏ . 
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بيت الال لتمويل متطلبات الضمان الاجتماعي . ولو أحسنت 
جباية الركاة . وأحس الخغي أا واجب عليه تي ماله تفر ضه 
العقيدة » وقوة القانون . لكان لصتدوق الضمان الاجتماعي 
مورد هام وأساسي إلى جانب الموارد الأحرى . 

انا : الترعات : وهي مصدر إضافي من مصادر تعویل 
ااضمان الاجتماعي تلف عن الز كاة » وقد كان هذا الأمر 
محل حلاف أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه حين جادل 
أبا ذر الغفاري )١١١(‏ ني هذا الشأن ي مجلس ضم کعب الأحبار 
الذي سأله اللعليفة : ریم من زکی ماله هل یبقی فيه حق 
لخيره : فقال كعب : لاء فانتهره أبو ذر ودفع عصاه 
تي صدره وقال : كذبت )١(‏ مم تلا الآية ( ليس البرأن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
باله واليوم الآخحر واللائكة والنبيين وآنى الال على حبه 
ذوي المربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وي الرقاب 
وأقام اللاة وآتی الركاة ( (۱۳ )م قال انو در : 

( آلا تری أن الله تعالى قد فرق بين أداء الزكاة وإعطاء 
لمال ذوي القربى واليتامى ) وهو رأي صائب لاي ذر 


۱-- حياة القلوب ج ۲ ص ٠٥4‏ وكتاب ( أبو ذر) لعبد الحميد 
جو دة السحار ص ۱٤۸‏ . 

. ٤۳۸ س ذ كره المسعودي ف مروج الذهب ج ۱ ص‎ ٣ 

۳ _- سورة البقرة - الابة (۱۷۷) . 


۰۹ 


رضی الله عته > فإ العطف يقتضي المغاررة » وإن الإنفاق 
من الال أمر تضافرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
على طلبه > والأمر به » والحض عايه »> حى أصبح الساعى 
على الأرملة والشن ٤‏ کالمجاهد ي سبیل الله 4 وأصہح 
م ضم یتیماً إلى طعامه وشرابه حى يستغي > وجيت له 
الحنة البعة . 

ثالثاً : توظيف الأموال : وهو مصدر قد تاج إليسه 
الإمام وليس قانماً في جميع الأحوال » وقد جاء به الفقه 
المالكي استناداً إلى نظرية المصالح المرسلة . فعندما محلو بيت 
امال أو ترتفع حاجات الحند وليس فيه ما يكفيهم فإن 
لاإمام آن يوظف على الأغنياء ( أي يفرض عليهم ( ما 
براه كافياً لبيت الال ثي الحال إلى أن يظهر فيه مال أو يكون فيه 
ما يكفي تم له أن بجعل هذه الوظيفة ( أي الفريضة ) ي أوقات 
الحصاد وجي الثمار )١١(‏ . ولا يقال في هذا الصدد إن على 
الإمام آن يقترض لسد الحاجة فقد جاب الشاطي على ذلك بقوله 
( الاستقراض ني الأزمات إنما يكون حيث يوجد لبيت الال 
دحل سینتظر وآما إذا لم ينتظر شي ء و ضصعفت وجوه الدحل 
بحيث لا يفي فلا بد من جريان حكم التوظيف ) )٠°١(‏ . 
٤‏ “- الموافقات للشاطي ر( ج ۲ ص ۳١۷‏ ) ط الكتبة التجارية 
٥‏ جاء هذا القول ي الاعتصام للشاطي ج ۲ ص ٠٠١‏ ط مصطفى 
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وبهذا يكون لاإمام استناداً إلى المصالح المرسلة الي أخذ با 
فقهاء المالكية رحمهم الله حا ي إيجاد مصدر ثالث لتمويل 
الضمان الاجتماعي إذا قصر المصدران السابقان وهما الزكاة 
والترعات عن سد حاجة صندوق الضمان الاجتماعى . 


والمبدأ بالطبع يقرر شرعية فرض الضرائب مى نشأت 
تاا 


۹۱ 


اخښ اتر 


بهذا أكون قد وصلت إلى ناية بي الذي أردت أن 
استقصیه ئي کتابي هذا . وأنا أعلم مقدماً أن كثراً من 
نقاطه المامة لم تأحذ حقها من الشرح والتمحيص » وعذري 
في ذلك أن أمراً كهذا متاج لمجلدات ضخمة وجهود علماء 
متخصصين . وما أردته من وراء هذا الكتاب »> هو أن 
الفت النظر إلى حقائق معينة حددة » و أضح أسانیدها وأدلتها 
من الكتاب » والسنة › وأقوال الفقهاء المجتهدين » وحرصت 
أن یکون کتاي صغير الحجم حى لا بحجم عن قراعءته أحد › 
ولو أراد الله لعملى هذا أن يقترن بالتوقبق »> فسوف أنجح 
من ناحية » تي إزاحة الستار عن حقيقة الشريعة مام أعين 
شبابنا الذين حجبت تقافتهم الغربية عنهم تلك الحفيقة > 
م أنجح إلى جانب ذلك ثي استنهاض همة علمائنا › لمواصلة 
الكتابة والحديث عن شربعتنا الحالدة ومشاكلنا المعاصرة . 

أما الحقاثق الي ردت إظهارها في هذا الكتاب فهي : 


أ طبيعة الشريعة الإسلامية الاستقلالية الي تستطيع 
الشعوب الإسلامية أن تجعل لنفسها بواسطتها كياناً مستقلا عن 


1۳ 


الشرق والغرب وأن حمي نفسها با من طوفان الشيوعية 
أو طغبان الرأسمالية . 

ب مقدرة الشريعة الإسلامية الذاتية على التطور والتجدد 
ومواجهة المشاكل المجددة والتطورة واعتمادها بشكل واضح 
عل اللصلحة العامة كرصدر من مصادر التشريع . 


+ الصبغخة ابلحماعية قي النظام الإسلامي والمقدرة العجيية 
الي تتميز بها الشريعة ني إنجاد توازن مرن بين حقوق الغرد « 


وحتق الحماعة »> بالشكل الذي بحفظ على الفرد كرامته 
ويطلق عتان رشاطه تاه هدف وأاحد هو مهد لحه الحماعة 1 


وعندما يكون هدف زعمائنا السياسيين إسعاد شعومم ٠‏ 
ورفع الظلم الاجتماعي عنهم . فسوف تكون الشريعة الإسلامية 
خير عون مم على بلوع ذلك المدف وستكون مبادۇها 
اللعالدة علاجاً لأمراضنا داحل دولا الإسلامية ›» وربا 
أيضا عامل مساهماً جد الغرب فيها مرة أخرى قبسا من 
نور يستفيد منه ني بناء حضارة جديدة أو على الأقل للحفاظ 
على حضار ته القاعة . 


والته وحده هو الملهم والموفقى إلى سواء السبيل ... 
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ار را ”اہی 


القرآن المجيد 
صحيح البخاري 


E 

مستدر لك الحا کم 

مستد أحمد 

صحیح اسن حان 

سن الرمذي 

م آي داوود 

سان ابن ماجة 

سنن الدارقطي 

سنن الدارمي 

جامع عبد الرزاق ر( خط ) 
معجم الطبرالي ر( خحط ) 
جامع الأصول لان الأثر 
كنز العمال لعلي المي 
إغاف المهرة لان حجر (نحط) 
منتخب كتنر العمال للمتقي 
متك الأمام الشافعي 

حلية الأولياء لأي نعيم 


الضعفاء العحقيلي ر( حط ) 
الكامل لابن عدي ( حط ) 
النجوم الراهرة لابن تخري بردى 
تاریخ قضاة الأندلس التباهي 
طبقات ابن سعد 

تاریخ ان عسا کر 

البداية والنهاية لابن كثير 
مروج الذهب للمسعودي 
أخبار القضاة لوكيح 

الرسالة للشافعى 

أصول الشاش 

كتاب الإجماع لابن حرم 
الاعتصام للشاطي 

المننخول للغزالي ( خحط ) 
شعب الإأعان للبيهقي 

فتح الباري لابن حجر 

الدر المنثور للسيوطي 
الكشاف لاز حشري 

الإصابة لابن حجر 
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أسد الغابة لاسن الأثير 
الاستيعاب لابن عيد البر 
تاريخ بعداد للخطیب 

الدرر الكامنة لابن حجر 
حسن المحاضرة للسيوطي 
المنهل الصاف لابن تخري بردى 
طيقات الشافعية لاسبكي 
وفيات الأعيان لان حلکان 
ذيل طبقات الحنابلة 

شذرات الذهب لان العماد 
عبان الشيعة 

الديباج المذهب لان فرحول 
طبقات علماء افريقية لأبي العرب 
العقود الدرية لابن عبد المادى 
أنساب الأشراف للبلاذري 
الموافقات للشاطى 

بداية المجتهد لان رشد 
التقرير والتحبير لابن آمير الحاج 
اعلام الموقعين لابن القيم 
الميسوط للسرنحس 

بدائع الصناثع للکشاني 


البرهان للجويي ( حط ) 
ريج الفروع على الأأصول لاز نجاني 
المحلى لابن حزم 

المدونة الکر ی 

شرح الأربعين للطوف 

نيل الأوطار للشوكاني 
الفتاوى العالمكير ية 

المستصفى للخزالي 

جمع ال لحوامع وشرح المحلي 
الإقتاع للحجاوي 

فل الشبوت للبهاري 
کتاب اللحراج لاي يوسف 
الأم للشافعي 

إحياء علوم الدين للغزالي 
شرح کنر الدقائی 

حاشية ابن“ عابدين 

مكارم الأخلاق للخرائطي (نحط) 
جامع بيان العلم لابن عبد البر 
تحف العقول للحراني 

ج البلاغة للرضي 

أحكام القرآن لابن العربي 
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وبا 
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